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موه منهج تدبر القرآن الكريم 


المقدمة 

الحمد لله الحكيمء الذي أنزل القرآن العظيم؛ لنتدبر آياته. والصلاة 
والسلام على رسوله الكريمء الذي أجزل علينا قواعد التدبر؛ لنقتدي 
بسنته» وعلى من أخذ بحكمته وآدابه. 

أما بعد: 

فقد أكرمن الله تعالى بإنزال القرآن الحكيم؛ ليخرج الناس من 
الظلمات إلى النور» وجعله موعظة ومباركاً وهداية وشفاء لما في الصدور. 
ووصفه سبحانه وتعالى بالكريم» وأقسم بقسم عظيم على ذلك: <* قلا 
فس ميمَوقع آَلشْجُومٍ 2 وَإنكهُه لَقَسَم لَوَتَعْلَمُونَ عَظِيم © نه لَمُرءَانٌ 
كريمٌ © 4 ''' » وأمرنا - سبحانه وتعالى - أن نتأمل آلائه وآياته» وأن 
نتفكر في ملكوته وجبروته» ونرتشف من رحيق بركاته» كل ذلك من أجل 
تحقيق الغاية الكبرى ». ألا وهي: التدبر لكلام الله عز وجل في القرآن 
الكريم: (١‏ كت ب أَنْرَمَهُ اليك مُبْرَك لِيَدكرَأ َايقمء وَلِيَعَدَكَرَأَوْلوأ 
الألبتب © > ام زرو انه رونها ل 2 لقاية من إنراله: 

قال الإمام ابن قيم الجوزية: «فليس شيء أنفع للعبد في معاشه 
ومعاده. وأقرب إلى نجاته» من تدبر القرآن» وإطالة التأمل فيه» وجمع الفكر 





)١(‏ سورة الواقعة, الآيات: هل/ا-ل/الا. 
68 سورة ص » الآية: 16> 


على معاني آياته» ''' . 

أما الذين لم يتدبروه» فقد حرموا أنفسهم هذا الخير العظيم» وقد 
أنكر الله تعالى على الكفار ووبخهم في قوله تعالى: < أَفَلا يكَدَبَرُونَ آلقرَءَانَ 
م ' ظ 

قال العلامة الآلوسي: «وأصل التدبر: التأمل في أدبار الأمور 
وعواقبهاء ثم استعمل في كل تأمل» سواء كان نظرأ في حقيقة الشيء 
راجترزالة أو سدوابقة وأسعيانت: أو الو افيه واعقانهة "7 وتوالكس عليه 
سبحانه أيضاً في قوله تعال: ١‏ أَقَلَمْرَدَيَرُوا آلفَوْلَ أَمْجَآءَهُممًا لَمْيَأت 
َابَاءَهُم آلأَوْلِينَ © > ”'' » لقد جاء هذا التقريع: لأنهم لم يتدبروا 
القرآن الحكيم, وم يحظوا بنيل شرف هذه الغاية الكبرى؛ فإن نفوسهم 
مضطربة» كالريشة في مهب الريح. يعتريها النكد والوسوسة بسبب 
التشبث بمفاتن الدنيا وملذاتهاء التى تغشت على القلوب. 


وَلو كان منّ عند غير الله لوَجَدُوأ فيه أختلدفًا كثيرًا © 





وأما الأمة الإسلامية فعندما نقلب صفحات تاريخها القديم 
والحديث» نجدها قد حققت هذه الغاية العظمى. وذلك حيثما عملت 
بالمطالب العالية» بتلاوة القرآن الكريم حق تلاوته» وبحفظه وتدبره 


000 مدارج السالكين» .40١/١‏ 

(؟) سورة النساى الآية: 87. 

(0) روح المعاني» 0/ 47 وذكره القاسمي أيضاً في محاسن التأويل» 0/ ."7١‏ 
(4) سورة المؤمنون: الآية: /5. 


موه منهج تدبر القرآن الكريم 


واستجابت لأحكامه وحكمه؛ واعتبرت بقصصه. واتعظت بمواعظه. 
فعرفت حق الله تعالى» فبوأها حضارة مرموقة» وهيبة بين الأمم» إذ لمع 
وميض هذه الحضارة في مكة المكرمة عندما نزل أول القرآن: ( قرا يسم 
رَتَكَ أَلْدِى خَلقَ © حَلقَ الإنسّنَ مِنْ عَلقَ © أقرأ وَرَكْكَ امات 
أَنْدى عَم بلقل م عل مالانسّنَ ما لَدْيَعْلَهَ ج 
النبوية» واستمر يتوهج سنا برقها في أنحاء الجزيرة العربية باستمرار التنزيل 
والتدبر» والعمل به. إلى أن تم نزول القرآن» الذي كان يتبعه ضروب 
التدبر» فإذا بحضارة الجزيرة العربية قد تألقت بين الحضارات» فسطعت 
الأنوار فيهاء وعمت أرجاءهاء حتى خيمت عليهاء ثم انبثق منها شعاع 
المداية إلى بقية الحضارات» حتى انضوت نحت لوائهاء إذ انبهرت بعهودها 





وصفائهاء ونعمت ببركات أمنهاء وارتقت مراقي عليائهاء فانسجمت مع 
تواضعها وسلامها بعلمائها وحكامهاء فإذا بدولة الخلافة تبسط أياديها 
البيضاءء وبركاتها الخضراء إلى أوروبا شمالاء وأفريقيا غربأء وبلاد الصين 
شرقأء ترفرف على ربوعها راية - -- الذي هو محور الهداية: 
« إن هنذا آلقُرْءَانَ يكدى للّتى هى 0 

وقد جانطاك على هذه الكانة 0 1 دامت محققة لثلك المطالب 
العالية القرآنية» وكلما أخذت بها: ارتقت وقويتء وكلما ابتعدت عنها: 


هانت ووهنت. 


67 سورة الإسراء. الآية: 8. 


ع 


وهكذاء فكل مؤمن يحقق تلك الغاية الكبرى فإن قلبه يحيا بالويمان 
والعمل الصالح؛ لأن التدبر للقرآن الكريم يؤثر على القلب, وهو الذي 
به تحيا وتصلح بقية أعضاء الجسم؛ وهذه الطريقة هي الأمثل للإصلاح 
جذرياً من المصدر الأساسء وهو القلب. وقد ثبت عن الني كَلْةِ : «ألا 
وإن في الجسد مضغة. إذا صلت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد 
المسد كله ألا وهو القلسي». فإذا تأثر القلب بالتدبر» فإنه ينبض بحياة 
طيبة» ونفس مطمئنة» متوجة بالشكيمة» تحفها السكينة» تسعى إلى إعمار 
مصيرها في الآخرة» ولا تنسى نصيبها من الدنياء فتكون من طراز المؤمنين 
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناء 
وعلى ربهم يتوكلونء» نفوسهم كالجبال الرواسيء لا تزعزعها الشدائد. 
ولا تزلزها المكائدء تشكر في السراء؛ وتصير في الضراءء أفلا نكون من 
هذا الطراز؟ وكيف نكون؟ الجواب: بالتدبر. 

وكيف السبيل إلى التدير ؟! 

إنه موضوع هذا الكتيبء الذي حاولت فيه الإجابة عن هذا 
المئة اله 

إن التدبر من الأمور الأساسية ذات الأولوية في حياتنا اليومية» إذ 
هو حوار عظيم فريد ليس له مثيل» فهو بين الخالق سبحانه» وعباده من 
الثقلين: الإنسء والجنء والواسطة في هذا الحوارء هو القرآن العظيم. 
الذي استوعب خطاب الله تعالى لناء وما فيه من اهدي إلى أحسن السبل» 


اك 


... منهج تدير القرآن الكريم 





في كل ما يهم العبد في عبادته» وفي ارتقائه إلى المكانة السامية في الدنيا 
والآخرة» في حياة طيبة» وعيشة راضية. 

فكم من الأوامر التى تنتظر منا الاستجابة, زك مرو النواض التي 
تحتاج إلى ازدجارء وكم من الأسئلة تحتاج إلى جواب». وكم من القصص 
التىي هي موعظة للمتعظين لترق القلوبء وكم من الوقائع التى هي عبرة 
للمعتبرين لتستفيد النفوسء وكم من القلوب التي تحتاج إلى اطمئنان. 
وسأبدأ بفعل رسول الهدى محمد يك ه وذلك من خلال تدبره للقرآن 
العظيم» تلاوة» وتعليمأء وتأملاء وعملا. 

ويطيب لي في ختام هذه المقدمة أن أقدم الشكر الجزيل للأخ: محمد 
ابن عبدالعزيز نصيف - حفظه الله - على جهوده في مراجعة الكتاب 
جزاه الله تعالى خير الجزاء» والشكر موصول إلى ابنتى أم معاذ وأم الحباب 
على قيامهما بصف الكتاب. وإلى من شاركهما كل من أبنائي: أحمد وبشير 
وعبدال رحمن جزاهم الله تعالى خير الجزاء. 


ه---__ه 
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ومه منهج تدبر القرآن الكريم 





التدبر بالقراءة المفسرة 
إن قراءة القرآن يجب أن تكون قراءة صحيحة؛ لأنها المدخل الأمثل 
مايا او وو اي 
تتحقق إلا بالتلقي من أفواه الشيوخ المقرئين وقد اعتنى بها الي وَ8دْ فقد 
أكثر من التلاوة» ولو أحصينا ما كان يقرأه في الصلاة المفروضة الجهرية 
عندما كان يؤم الصحابة - رضي الله عنهم - نجد أنها تبلغ عشرات 
الألوف من الركعات!! فما بالك بالصلوات النافلة» والعرضات الثاقبة» إذ 
كان يعرض القرآن الكريم على جبريل - عليه الصلاة والسلام اق كل 
سنة مرة: إلا في السنة التى مات فيها فقد عرض القرآن مرتين» فيكون 

مجموع العرضات أربعاً وعشرين عرضة. 

وقراءته كانت بتدبرء ولهذا كانت السورة عندما يرتلها تطولء فقد 
أخرج مسلم بسنده عن حفصة - رضي الله عنها - قالت: «ما رأيت 
رسول الله يكِ صلى في سبحته قاعداً حتى كان قبل وفاته بعام» وكان 
يصلي في سجدته قاعدأء وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من 
أطول منها» ''' . وفي ذلك تعليم للتلاوة والتدبر» ورصيد من الثواب 

الجزيل. 
وقد ذكر العلامة ابن عبدالحهادي الخلاف في ثواب قراءة الترسل 


./77" الصحيح: كتاب صلاة المسافرين» باب جواز النافلة قائماً وقاعدأء ح‎ )١( 
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«الصواب في المسألة أن يقال: ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل وأرفع 
قدراء وثواب كثرة التلاوة أكثر عدداء فالأول كمن تصدق بجوهرة عظيمة. 
أو اعقق هيدا لمعه اننسنة عداء والعاق كمه تصبلا ف يعتده كثين مذ 
الدراهم. أو أعتق عددأ من الصبية قيمتهم 0 

وقراءته يَِةٍ ساعدت على مزيد من الفهم. ثم العمل. وقد 
وصفت أم سلمة - رضي الله عنها - قراءته فقالت: «كانت مفسّرة حرفا 
حرفاً) 3 ؛«وأنه كان يقطع قراءته آبة أية) 0 . قال الإمام النحاس: 
(ومعنى هذا: الوقف على رؤوس الآيات» ا" 

وفي رواية عن أم سلمة - رضي اللّه عنها - : كان رسول الله َل 
يقطع قراءته» يقرأ « أَلحَمَد لله رَبٌ المي © 4 ثم يقف « اليُحَمَن 
آليحيم © 4 ثم يقف... ”" . ظ 

قال القرطبي: «قال علماؤنا - رحمه الله عليهم - : «قول أم سلمة: 
)١(‏ هداية الإنسان إلى الاستغناء بالقرآن.» ص 07. 
ضه أخرجه الترمذي.. السئن» باب ما جاء في كيف كانت قراءة النبي 5/ 2187 
إفرة أخرجه أبو دواد. السئن. كتاب الحروف والقراءات» ح ١‏ وصححه الألباني في 

صحبح سدن ابي داود» ح 1 1. 
(:) القطع والائتناف. ص 87. 
(5) أخرجه الترمذي, السئنء كتاب أبواب القراءات عن رسول الله كل . ح ”1١1/‏ 


كه 


وهه منهج تدبر القرآن الكريم 


كان يقطع قراءته: يدخل فيه في جميع ما كان يقرؤه -- عليه السلام - من 
القرآن» وإنما ذكرت (فاتحة الكتاب) لتبين صفة التقطيع؛ أو لآنها أم 
القرآن» فيغنى ذكرها عن ذكر ما بعدهاء كما يغنى قراءتهاء في الصلاة عن 
قراءة غيرهاء لجواز الصلاة بهاء وإلا فالتقطيع عام لجميع القراءة» لظاهر 
الحديث. وتقطيع القراءة آية آية أولى عندنا من تتبع الأغراض والمقاصد 
والوقوف عند انتهائهاء لحديث أم سلمة - رضي الله عنها - ) 0 

فهذه القراءة كان لما الأآثر الفاعل في تعليم الصحابة - رضي الله 
عنهم - علم التفسيرء وعلم التدبر. 
إن مثل هذه القراءة المؤثرة إذا التقى معها التأمل في مقاصدهاء 
والتفهم لمعانيها -- كما سيأتي في مطلب التدبر لمقاصد الآيات - فإنها تمس 
شغاف القلب. فيخشع ويخضع للخالق سبحانه؛ الذي يخاطب عباده في 
هذا القرآن الكريم. 

وقد بين الله تعالى أن الغاية من هذه القراءة هداية المؤمنين» كما 
في قوله تعالى: ١‏ قد أَنْرَلَ َهُ إليكم ذكرًا ' دُسولا يَتَدُوأ علَيْكمْ ءَايت 
لَه مُبَكتٍ لْبُخرجَ آلَدِينَ َامنُوأْ ُو آلصّلِحت مِنَّ المت إِلَى 
يا ظ 

وقد أوصى الني كله بالعناية بالوقف على المعاني» مثل: الوقف عند 


.١5٠ التذكار في أفضل الأذكار» ص‎ )١( 
.١١-١١ (؟) سورة الطلاقء الآيتان:‎ 
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ذكر آية الرحمة» والوقف عند آية العذاب» فقد أخرج النحاس بسنده من 
طريق الليث بن سعد عن محمد بن عجلان» عن سعيد المقبري» عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله يَكلِةِ قال: «إن هذا القرآن أنزل 
على سبعة أحرفء اقرأوا ولا حرجء ولكن لا تختموا ذكر رحمة بعذاب. 
ولا تختموا ذكر عذاب ب رحمة» 0 

فإذا نظرنا في أسماء السور وتقسيمها وعدد آياتها ووقوفهاء نرى أن 
الأسماء والوقوف وخواتيم الآيات وترقيمها ليس لمعرفة الكمية والعدد 
والحفظء أو أخخذ النفس لاستئناف القراءة فحسبء. وإنما للتفكر والتأمل. 
تتآثر القلوب, فتنعم بمزيد إيمان» مما يؤدي إلى إصلاح الجوارح» فيرقى بها 
إلى مزيد من شعب الإيمان» وكلما زاد من هذا التدبر والتفكر زاد المؤمن 
من الارتقاء والنقاء. 

قال النووي: «وقال السيد الجليل إبراهيم يم الخواص - رضي الله 
تعالى عنه - : دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر» وخخلاء 


)١(‏ وذكره النحاس ثم قال: «فهذا بعلم التمام توقيفاً عن رسول الله يَكدِ ‏ وسنده 
صحيح». القطع والائتناف. ص 84., وأخرجه الطحاوي من طريق الليث به نحوه. 
مشكل الآثار. 2*1 وأخرجه الطبري بنحوه عن عمر بن الخطاب مرفوعاء 
وص ححه أحمد شاكر» التفسير رقم. كل وأخرجه أبو داود بسنده عن أبي بن كعب 
مرفوعاًء بنحوه. السئن. الوترء باب أنزل القرآن على سبعة أحرف» ح/ /ا/ا541١2‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» ح ٠‏ وأخرجه الداني عن أبي 
بكرة نفيع مرفوعاأًء وعن أبي مرفوعاًء في باب الحض على تعليم التام؛ المكتفى في 
الوقف والابتداء» ص .171-١٠0‏ 


ووه منهج تدير القرآن الكريم 





البطن» وقيام الليل» والتضرع عند السحرء ومجالسة الصالحين» ''' . 

إضافة إلى ما علمنا الني كَلِةٍ في تدبر القرآن» فإن الله تعالى علمنا 
أيضاً عند ذكر آيات العذاب أن نقف عندها؛ لما فيها من ذكر الترهيب» 
وأن ندعو الله تعالى كما أرشدناء إذ ذكر من صفات عباد الرحمن بأنهم 
كردم الله بأن بعرف عبم كداب حيتي لجان لو ( ودس 


لوق رما صرف عنَتًا عَدَابَ جَهَكمَ إرك عَذَابَهَا كان غَرَامًا © » "ا 


فندعو الله تعالى:< رَكُنَا مرق عكا عَدَابَ جَهَكمَ ) 7 . 
ويرد هنا إشكال: وهو إن هذه القراءة تأخذ وقتأ طويلا في مراجعة 
حفظ القرآن» وأنها تبطئ المراجعة» والجواب: أنه لا مانع أن يراجع حفظ 
القرآن بالطريقة المختارة» ويجعل قراءة خاصة بالتدبر» غير قراءة مراجعة 
حفظ القرآن حتى نجمع بين الفضلين. فكلاهما مطلوب عند الله تعالى 
وخبوته: 
-- © 


. 17 التبيان» ص‎ )١( 
.56 (؟) سورة الفرقان. الآية:‎ 
.56 سورة الفرقان. الآية:‎ )9( 


ح 





الترجيع في القراءة 


ومن أسلوبه يَلِةِ أن يكرر في القراءة وفي هلأ الأسلوب حف غلى 
تدبر الآية التى يرددها قرأ ووقوف على معانيها ومراميهاء ويدل هذا 

أخرج أبن ماجه بسنده من حديث جسرة بنت دجاجة قالت: 
سمعت أبا ذر - رضي الله عنه - يقول: «قام الي كَل بآبة حتى أصبح 
يرددها) والآبية: «( أن تَعَذْبَهُمَ َإنهُمٌ عبادك إن تَعْفْرَ لهم فَإِنْكَ أَنتَ 
العزيزٌآالحكِي م © ) ”ا فه | 

إن هذا الترديد لمو آية التدبر وقد فعل ذلك كثير من الصحابة ومن 

وقد بوب الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام بعنوان: «باب ما 
يستحب لقارئ القرآن تكرار الآية وتردادها» ثم ساق هذا الحديث. وقال 
أنفا: « حدثنا هشيم قال: أخيرنا حصين» عن أبى الضحىء. عن ميم 
الداري - رضي الله عنه - أنه أتى المقام ذات ليلة» فقام يصليء فافتتح 
)1١(‏ سورة المائدة. الآية: .١١4‏ 
23 قال البوصيري ف الزوائد: (إسناده صحيح ورجاله ثقات)2)4 السئن» إقامة الصلاة, 

ح »1١20١‏ ورواه النسائي في الكبرى.» السئن, افتتاح الصلاة»؟/ /ا10» وأحمد في 

المسئد وابن خزيمة في صحيحه. والحاكم. وقال: الاصحيح؟. المستدرك؛. 2,55١7/١‏ 


وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه؛ ح/ 2١1١١١‏ وصححه الأرناؤوط في 
تحقيق كتاب: التبيان في آداب حملة القرآن. ص 7 . 


ع 


السورة التى تذكر فيها الجائية» فلما أتى على هذه الآية: ( أَمّ حَسِب الّدِينَ 
توا بات أن ُجعلهد كاد َامثوأ وا لصحت سو 
مَحَيَاهُمَ وَمَمَانُهُمَ سَآءَ ما يَحَكمُوتَ © 4 فلم يزل يرددها حتى 

)00 < 
أصبح) 2 . 

وروى أبو عبيد بسئده أيضاً عن أبن مسعود - رضى الله عنه - أنه 
كان يردد قوله تعالى: ( رّبّ زذنى علما 4 حتى أصبع '"" . 

قال السيوطي: «لا بأس بتكرير الآية وترديدها». ثم ذكر رواية 
النسائي عن أبي ذر - رضي الله عنه - "" . 

وأخرج البخاري بسنده عن عبدالله بن مغفل - رضي الله عنه - 
قفال: «قرأ الني يك يوم الفتح» فرجع فيها» ”“' . قال ابن حجر: «فرجع 
فيهاء أي صوته أي ردد صوته بالقراءة» ”' . وقد أورده البخاري في 
كتاب التوحيد من عدة طرق بلفظ: «كيف ترجيعه؟ قال: 11 آ ثلاث 

00( 
مرات») : 


قال الزبيدي: (الترجيع في الأذان: هو تكرير الشهادتين جهرأ بعد 


.؟١ فضائل القرآن. صء 29/9 رقم 187. الجاثية»‎ )١( 
.6١ (؟) فضائل القرآن» صء‎ 

() الاتقان» 2.١51١ /١‏ طء حلبى. 

(:) الفتح» رقم 0 587. ْ 

(0) الفتح, 8/ 084. 

(5) انظر: الفتح. ١117/1١0.ح‏ 105. 


ج 


إخفائهاء هكذا فسره الصاغانيء والترجيع أيضا: ترديد الصوت في 
الحلق... أي . 

واعلم أن المد يعطي فترة زمنية أكبر لمزيد من التدبر والتأمل والتأثر» 
كما ثبت عند الني يَلِِةِ أنه كان يمد ببسم الله ويمد بال رحمن ويمد بالرحيم 
وثبت أن قتادة قال: سألت أنس بن مالك عن قراءة الني يَكةٍ فقال: كان 


(؟» 
0" 


وقد تأثئر الصحابة - رضي الله عنهم - ومن بعدهم بترديد الآية. 
فقد أخرج الإمام أحمد في كتاب (الزهد) عن ابن نمير» عن هشام بن عروة. 
عن أبيه قال: ممم ا وي كر ار 


وهي تقرأهذهالآية: قم فَمَر اله عَليّنَا وَوَقَدَنَاعَدَابَ أَلسَمُوم © » 
فاستعاذثت» ففمت وهى تسيتعيلكة: فلما طال على تحت السوق ثم 


5 5 و 
رسيت روعي ل كانه مقع 0 


وروى عبدالرزاق عن سفيان الثوري. عن سعيل بن عبيدك الطائي 
قال: «رأيت سعيك بن جبير وهو يؤمهم فق رمضان» بردد هذه الآية: « اذ 


60 تاج العروس». ه6/١0؟.‏ 
6 صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» 1/5 7. 
فر انظر: هداية الإنسان. ص الاه, وسئله ثأبت. 


ل 


... منهج تدير القرآن الكريم 


الأغلال فى أَعْمَقِهمْ 4 ٠'''‏ و( تأيه الإنسنْمَا غْرَل رَبك ألكَرِيمٍ © 
أَلْذى خَلقَكَ فَسََنْكَ فَعَدَلكَ © » ا مرثين ثلاثا» 7" . | 

وأخرج أبو عبيد القاسم بن سلام عن يزيد عن الأصبغ بن زيد. 
عن القاسم بن أبي أيوب» عن سعيد بن جبير: «يردد هذه الآية في الصلاة 
بضعاً وعشرين مرة: ( وَآتَقُو موَْا تُرْجَعُو رب فيد الى أله 19 190 , 

وأخرج أبو عبيد القاسم بن سلام والفريابي بسنديهما عن محمد ابن 
كعب القرظي قال: الئن أقرأ في ليلتي حتى أصبح (إذا زلزلت» 
و <آلقتارعَةٌ4 لا أزيد عليهماء أتردد فيهماء وأتفكر؛ أحب إلي من أن 
أهدّ القرآن ليل هذا '' . 

إن هذا الترديد لهذه الآيات من هذين التابعيين المفسرين له حلاوته 
وتدبره» وفيها تذكير لهذه النفس بهذا اليوم العصيبء وهو يوم القيامة. 
فكلاهما كان يتفكر في هذا اليوم؛ وكلما تكررت التلاوة» فإنها تعطي 
مزيداً من التأمل والتدبرء ثم زيادة الإيمان بمشيئة الله تعالى» وهكذا نرى 
كل أولئك الذين رددوا الآيات السابقة في ذكر مصير بنى آدم يوم القيامة. 


.ل١ سورة غافرء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الانفطارء الآيتان: 5-/. 

(9) المصئف. 7/ 5947» رقم 51957» وسئله صحيح. 

(8:) سورة البقرة الآية: ١58؟.‏ 

)0( فضائل القرآن» ص 519. 

(1) فضائل القرآن, لأبي عبيد» ص »4١‏ وفضائل القرآن للفريابي» ص 7؟١؟.‏ 


ع 


إن هذا لهو تدبر المصير ومصير التدبر. 

وأخرج أبو عبيد أيضأ بسنده عن أبي جمرة قال: «قلت لابن عباس: 
إني سريع القراءة» وإني أقرأ القرآن في ثلاث. فقال: لئن أقرأ البقرة في 
ليلة» فادبرها وأرتلهاء أحب إلى من أقرأ كما يقول» ''' . 

قال الإمام النووي: «وكان الضحاك إذا تلا قوله تعالى: ١‏ لهم مّن 
َوَقِهمَ ظلَل من آلنَاروَمنِتَحَتِهمَ ظللقٌ) 7" يرددها إلى السحر» ”" . 


هس ____© 


000 فضائل القرآن»ء ص 5/. 
(؟) سورة الزمرء آية .١5‏ 
(29©) التبيان» ص 38 . 


جا 


ووه منهج تدير القرآن الكريم 


التدبرلقاصد الآيات وإيراد ما بناسبها من أذكار 


ومن هديه يَلِْهِ في قراءة القرآن الكريم وتدبره: ما ثبت عن حذيفة - 
رضي الله عنه - كان إذا مر بآية رحمة استبشر وسألء وإذا مر بآية عذاب 
أشفق وتعوذ, وإذا مر بآية تنزيه نزه وسبح ''' » وعن حذيفة قال: «صليت 
مع الني كَكِ ذات ليلة» فافتتح البقرة» فقلت: يركع عند الماثة» ثم مضىء 
فقلت: يصلي بها في ركعة» فمضىء فقلت: يركع بهاء ثم افتتح سورة 
النساءء فقرأهاء ثم افتتح آل عمرانء فقرأهاء يقرأ مترسلاء إذا مر بآية فيها 
تسبيح سبح. وإذا مر بسؤال سألء وإذا مر بتعوذ تعوذ. ثم ركع فجعل 
يقول: «سبحان ربي العظيم» فكان ركوعه نحو من قيامه. ثم قال: «سمع 
الله لمن حمدمكء ثم قام طويلاء قريب ما ركع. ثم سجدء فقال: «سبحان ربي 
الأعلى؟ كان سحوةة قزيا من قاند '"'موهذا من ارقى الأساليبف 
التمرن على التدبر عند قراءة القرآن الكريم. 

إنها قراءة التدبر وتدبر القراءة» قال الإمام البغوي بعد أن ذكر 
حديث حذيفة مرفوعاً في التدبر: (المستحب للقارئ في الصلاة وغير 


الصلاة هذاء إذا قرأ آية رحمة أن يسألء أو آية عذاب أن يتعوذ. أو آية 


)01( أخرجه المروزي» بسند صحيح في تعظيم قدر الصلاة. "١‏ ح 7"16. 
6 صحيح مسلم. صلاة المسافرين. باب استحباب بتطويل القراءة قُْ صلاة الليل. 
ح الالا. 


جٍ 


تسبيح أن يسبح» '' . وبنحو هذا القولء قال فضيلة الأستاذ الدكتور 
عبدالعزيز بن عبدالفتاح القاري "' 

قال الإمام النووي: «قال أصحابنا - رحمهم الله تعالى -- ويستحب 
هذا السؤال والاستعاذة والتسبيح لكل قارئ؛ سواء كان في الصلاة أو 
خارجاً عنها. قالوا: ويستحب ذلك في صلاة الإمام والمأموم والمنفرد؛ لأنه 
دعاء» فاستووا فيه. كالتأمين عقب الفاتحة) '' 

وكذلك عند نزول بعض آيات الوعيد والتهديد» فقد كان يتعوذ 
بوجه الله تعالى» وثبت عن جابر - رضي الله عنه - قال: 0 
الآبة: « قل مُوَالقَادِرُعَلَيَ أن يَبْعَتَعَلَيَكُمْ عَذَانا مَن فَوَقَكُمَ 4 29 قال 
رسول الله كَل : أعوذ بوجهك. قال: ؤأَوْمِن تحت أَرَجُلِكُمْ 4 ”* قال: 
أعوذ بوجهك» ''' . 

وهذا التعوذ فيه تفسير لخطورة المشهد الذي ترسمه الآية» ‏ 
والتخويف منه. 0 


.٠١ 5/7” شرح السنة.‎ )١( 

(0) سئن القراء.» ص .١08‏ 

(9) التبيان» ص ؟/. 

(4:) سورة الأنعام» آية 16. 

(0) سورة الأنعام» آية 16. 

(1) صحيح البخاري (التفسير» سورة الأنعام» باب (قول هو القادر على أن يبعث عليكم 
عذاباً من فوقكم) ح5578. 


وه منهج تدبر القرآن الكريم 


ومن صيغ سؤاله كَِةِ أن يقول: «اللهم إني أسألك الفردوس 
الأعلى». 

ويستنبط ما تقدم أن الني كَل كان يقف عند الآية التى فيها ذ 
الرحمة, أو الآية التى فيها ذكر العذابء أو الآية التى يذكر فيها التنزيه» فإنه 
بعد الوقف يدعو الله تعالى» وكذا في الرواية الثانية» فإن الدعاء بقوله: 
«أعوذ بوجهك» يدل أنه وقف عند الآية ثم دعا. < 

راذا مولن بوذا دمن الرتت واللكين نكر فد ريا 
مئات الآبات التى ذكرت تنزيه الله تعالى» ومئات الآيات التى كررت ذكر 
الرحمة» ومئات من الآبات التى أنذرت من العذابء وياله من حديث 
شامل» لكن قل من هو به عامل. 

وأما كيفية تسبيحه: فمنها ما رواه البخاري بسنده عن عائشة - 
رضي الله عنها - قالت: ك2 
(إذا جآء نَصرالَّه والقتح © » '' 'الا:وكان يقول فيه الات رين 


ويجمدك. اللهم اغفر لي) 0 
ومنه يستنبط: ل ا 
200 م 

«( فسبّح ع بحمد رَبك وآمه ستغفرة 4 ". 


.١ سورة النصرء أية‎ )١( 
الصحيخ» سير سور النصر. لشفي /1ةغ.‎ (030 
1 سورة النصر أية:‎ 6 


8 


ىلخ | 


وكذلك ثبت عنه يك : أنه كان إذا قرأ : « سبح آسّم رَبك الأغلى 
ا وياق ربي الأعلى) 0 

وأما تدبر الصحابة فكان بدمع العيون» واقشعرار الجلودء فقد سأل 
عبدالله بن عروة بن الزبير جدته أسماء - رضي الله عنها - كيف كان 
يصنع أصحاب رسول الله يَكِهٍ إذا قرأوا القرآن؟ قالت: «كانوا كما نعتهم 
الله تعالى: ووه وتقشعر جلودهم) 9 


49 


الله عنها - أنها قرأت هذه ٠‏ الآية: بك ألَّهُ عَليّئَا وَوَقَدنَا عَدَاب 
لسمُورٍ جه إنًا كنا مِن قَبَلُ تَدعُوةُ نهد هُوَّ آلبرُ آليجيم © > '* 

فقالت: «اللهم من عليناء وقنا عذاب 0 إنك أنت البر الرحيم» قبل 
للأعمش: «في الصلاة»؟ قال: انعو) '” . وقد تأثرت أسماء بنت أبي بكر 
- رضي الله عنها - بهذه الآية وترديدها وكثرة الاستعاذة عند ذكرهاء وقد 
تقدم ذكر هذا التأثر في المطلب السابق» إن هذا الدعاء من هذه الصديقة 


010( سورة الأعلى آية: .١‏ 

62 أخرجه الإمام أحمدء المسئد /١‏ رن وأبو داود» السئن» ح اارلى والمحاكم ف 
المستدرك ١/554-777؟؛,‏ وصححه ووافقه الذهبى؛ وصححه الألباني في صحيح 

سئن أبي داود » ح 08/. 

فر أخرجه سعيد بن منصور في تفسيره. ل ١59‏ أ. عن هشيمء قر متضين افرن غيل اد 
وسئذه صحيح. 

(4) سورة الطورء آية: لالا. 4" . 

)00( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح. انظر: ته تمسر ابن كثبر /1/ 25١١‏ طبعة الشعب. 


ف 


ووه منهج تدبر القرآن الكريم 





بنت الصديق - رضي الله عنهما - أوردته لتكون من أولئك المذكورين 
في قوله تعالى: < إنّا كُمًا من قبل تَدعْوةٌ إن هولب آَلحِيمْ رهم > 27 
فتكون في 15 فيال لل تحال أن جتن خلنناء بؤاة رقنا عذات 
ل 

ولقد تأثئرت الجن بهذا المنهج» وسلكته وعملت به وأخبر بذلك 
يه أصحابه - رضي الله عنهم - كما سياتي في المطلب التالي» ليشجعهم 
ذلك على التدبر والتفاعل مع القرآن العظيم. 

وأخرج الإمام أحمد من طريق عبدالله بن المبارك» وقتيبة بن سعيد. 
عن ابن لميعة» عن الحارث بن يزيد» عن زياد بن نعيم» عن مسلم بن 
محراق» عن عائشة قال: «ذكرَ لها أن ناساً يقرأون القرآن في الليلة مرة أو 
مرتين» فقالت: أولئك قرأوا ول يقرأواء كنت أقوم مع رسول الله يك ليلة 
التمامء فكان يقرأ سورة البقرة» وآل عمرانء والنساءء فلا يمر بآية فيها 
تخوف. إلا دعا الله عز وجل واستعاذ ولا يمر بآية فيها استبشارء إلا دعا 
الله عز وجل ورغب إليه» | ه. 

وذكر الحافظ ابن كثير هذا الحديث, ثم تلاه بحديث أبن عباس في 
قوله تعالى: ١‏ لا تُحَلة بم لسَائَك لتَعَجَلَ بم ©" «كان رسول الله 
ل إذا نزل جبريل بالوحي؛ وكان مما يحرك لسانه وشفتيه؛ فيشتد عليه...» 


غ2 سورة الطور أآية: 8 ؟. 


8 





متفق عليه. ثم قال: «وفيه دليل على استحباب ترتيل القراءة والترسل 
فيهاء من غير هذرمة ولا سرعة مفرطة؛ بل بتأمل وتفكرء قال الله تعالى: 
( كتنب أَنرَلئله ليك مبئرك لَيَدَبُروا َايَجِى 4 20 7" . 

والهذرمة هي: السرعة في الكلام. 

إن مثل هذه القراءة المؤثرة إذ انفى معها التأمل بمقاصدها والتفهم 
معانيهاء فإنها تمس شغاف القلب» فيخشع ويخضع للخالق الذي يخاطب 
عباده. 

وقد حثنا الني كَكِةِ أن نسأل الله تعالى عند قراءة القرآن العظيم» فقد 
ثبت عنه أنه قال: من قرأ القرآن فليسأل الله به...» وهذا الحديث رواه 
عمران بن حب ب او يي 
ثم ذكر الحديث ”" 

ما يدل على أن الصحابة قد عملوا بهذا التدبر النبوي» وذلك إذا مر 
بآية فيها رحمة سألء أما الاسترجاع فإنه عند المصيبة» فلعله عند ذكر 
القصص وما فيها من المصائب والصير عليها. 

وهكذا تدبر الصحابة والتابعين ومن بعدهم على المنهاج النبوي. 


)١(‏ سورة ص أية: 9؟. 

(0) انظر: فضائل القرآن» ص 5؟7١1-‏ 50؟١.‏ 

69 سنن الترمذيء ثواب القرآن» باب .٠١‏ ح 5آ ”© وحسئّه الألباني في صحيح سئن 
الترمذي. ح فر وف السلسلة الصحيحة. لا ؟. 
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فقد أخرج أبو نعيم من طريق أبي بكر بن أبي شيبه قال: حدثنا 
وكيع» عن عبدالله بن موهب - الخولاني الشامي - . عن صالح بن سعيد 
المؤذن» قال: «بيئا أنا وعمر بن عبدالعزيز بالسويداء» فأذنت الآخرة. 
فصلىء ثم دخل القصرء فقلما لبث أن خرجء فصلى ركعتين خفيفتين» ثم 
جلس فاحتبى» فافتتح بالأنفال, فمازال يرددها ويقرأء كلما مر بتخويف 
تضرع وكلما مر بآية رحمة دعا حتى أذنت الفجر "'' . 

وأخرج الإمام أحمد عن بهز قال: حدثنى ابن سليمان» حدثنا أسماء 
ابن عبيدء عن نافع قال: كان عبدالله بن عمرو يقرأ في صلاته» فيمر بالآية 
فيها ذكر الجنةء فيقف عندهاء فيدعو ويسأل الجنة» قال: وبدعو ويبكيء 


وقال: ويمر بالآية ذ لنها ذكن] لنار لدع ويستسعير بالله عر وجل انها" 


وأخرج ان أبي شيبة بسنده عن محمود بن ربيع» عن الصنابحي. 
قال: «(صليت مع أبي بكر المغرب» فللوت ميه ) حتلى مست ثيابي ثيأيه. أو 
يدي ثيابه. فقرأفي الركعة الثالثة بفاتحة الكتاب. وقال: « رم نا لا تزغ 


0 00 0 . وذلك لأن في سورة الفاتحة قوله تعالى: 


.601/5 الحلية» 0/ 5 77 وانظر: هداية الإنسان.» ص‎ )١( 

() الزهد.ء ص 2580 رقم 2٠١1/7‏ وسئده حسن. 

(0) سورة آل عمران. الآية: 4. 

(8) المصنف» 18/7, رقم 5949", كتاب الصلاة» باب (من كان يقرأ القرآن الأوليين 
بفاتحة الكتاب). 


ع 


وعن محمد بن يوسف الفريابي قال: «قرأ علي سفيان الثوري كتابه 
إلى عباد بن عباد الخواصء وفيه: وإذا قرأت القرآنء أو قريء عليك 
القرآن فافهم القرآن» وتفكر في كل حرف منه...) ١!‏ . 

وقال حسين بن علي بن يزيد الكرابيسي: «بت مع الشافعي بمصر 
ليلة» فكان يصلي ثلث الليلء فما رأيته يزيد على خمسين آية» فإذا أكثر 
قعاتة»«و كان لا سرانة ركة الأ يشال الله الننسينه :و الامكيق والسلمية 
عفوه. ولايمر بآية عذاب إلا تعوذ منهاء وسأل النجاة لنفسه. ولجميع 
المؤمنين...» 5 

وقال مجاهد: «عرضت القرآن ثلاث عرضات على ابن عباسء أوقفه 
عند كل أآية» أسأله: فيم نزلت؟ وكيف كانت؟ ويقول لي: اكتب. 
ف 0279 

وعن عون بن عبدالله قلت لأم الدرداء: «أي عبادة 5 الدرداء 
أكثر؟»» قالت: «التفكر والاعتبار) '* . 

وعن أبي الدرداء قال: «تفكر ساعة خير من قيام اع" 


ساسم 


وعن نافع: «كان ابن عمر إذا قرأ: « ألم يأن للذين ءَامِنُوا أن تَخْسَعْ 
ل روآأه ابن عبدالهادي سلده عئه »هذاية الإنسان. ص 0 . 
(0) انظر: هداية الإنسان.» ص ؟067. 
فر انظر: السير. 001 


)00( تاريخ دمشق. /١1+‏ الال وسير أعلام النبلاء. 1/7 7. 
)00( طبقات ابن سعد. // رةه وسير أعلام النيلاء. .5١ 607/١‏ 
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قلوبهم لذ كر لَه 4 ''' بكى حتى بقلي لكان ” 

وعن مهدي قال: «كنت لا أستطيع سماع قراءة سفيان الثوري من 
كثرة بكائه» ”" 

وعن إسحاق بن إبراهيم الطبري قال: «ما رأيت أحدأ أخوف على 
نفسه ولا أرجى للناس من فضيلء كانت قراءته حزينة» شهية» بطيئة: 
مترسلة. كانه يخاطب إنساناء وكان إذا مر بآية فيها ذكر الجنة يردد فيها 
0 

وعن يزيد بن عبيدة قال: «من أراد أن يعرف كيف وصف الله نفسه. 
فليقرأ شيئاً من أول الحديد»”" . وهو كما قال في الآيات الست الأول 
من سورة الحديدء فيها بعض صفات الله تعالى. 

وعن زهير بن صالح قال: حدثنا أبي» قال: «سمعت أبي كثيرا يتلو 
لاد ا ا الهم لم لع , 

وكذا كان يقول الإمام أحمد '" 

وبينما محمد المتكدر ذات ليلة قائم يصلي إذا استبكى, فكثر بكاؤه. 


)001 سورة الحديد. أآية 1 .١‏ 

(6) انظر: الحلية» / 5 .7١‏ 

فر السيرء // /ا/ا 7 . 

(4) انظر: الحلية» 857/48., والمنتظم. 0/ 2357011 وسير أعلام النبلاء» 2/4 57/8. 
00( سير أعلام النبلاء. "/ 08 7”. 

50( سير أعلام التبلاع. .777/1١‏ 

7( سير أعلام النبلاع. 7١4/1١١‏ . 


ع 


حتى فزع أهله. وسألوه. فاستعجم عليهم. وتمادى في البكاء. فأرسلوا إلى 
بي اين فجاء إليه. ان «ما الذي أبكاك؟» قال: 9 8 آية» ١‏ وَيَدَا 
0 م تسيو مه, .)١(‏ 5 
بكاة 06 
ولعله بقي متأثرأ متفكرا متدبراً بهذه الآية العظيمة حتى موته» فقد 
زم قال: 0 آية كل الله: « وَيدَا ا الله ما لم 


رار شي "لان اشن اللمفو اس نالعالا 


اس 
وقال حماد بن سلمة: «قرأ ثابت البنانى: ١‏ أَحَمْرَت بِاَنّدى حَلقَكَ 
7 ركم دلى > سهدي , (ه) 5 
من تراب ثم من نطفة ثم سوّدك رجلا »4 وهو يصلي صلاة الليل 
)7 
ينتحب ويرددها» 
وقال حميد بن عبدالرحمن الرؤاسي: «كنت عند أبي صالح ورجل 
يقرأ: « لا عَرْتُهُمِ الفرّعْ آلأَحَبرُ» '" فالتفت على إلى أخيه الحسن؛ وقد 
اخضر واصفر» فقال: يا حسنء إنها أفزاع فوق أفزاع» ورأيت الحسن أراد 


010( سورة الزمرء آية: /ا2. 
30( انظر: ترجمة محمد بن المنكدر في سير أعلام النبلاء» هم 66 ". 


0 سورة الزمر أية: 51. 

62 انظر: ترجمة محمد بن المنكدر في سير أعلام النبلاء. ه/ 5066. 
(60) سورة الكهفه أية: لا" . 

(0) انظر: السير.ء 0/ 56 ؟. 

(19) سورة الأنبياء. آية: ؟١٠.‏ 


3 
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أن يصيح. ثم جمع ثوبه فعض عليهء حتى سكن عنه؛ وقد ذبل فمه 
وا اوم 

وقال إبراهيم بن الأشعث: «ما رأيت أحداً كان الله في صدره أعظم 
من الفضيلء كان إذا ذكر الله أو ذكر عنده؛ أو سمع القرآن. ظهر به من 
الخوف والحزن» وفاضت عيناه وبكى ... وكان دائم الحزن» شديد 
الفكرة...» 0 

وروى أبو نعيم من طريق أحمد بن أبي الحواري قال: سمعت أبا 
سليمان - يعنى الداراني - يقول: «ربما أقمت في الآية الواحدة حمس ليال. 
ولولا أني بعد أدع التفكر فيها ما جزتها أبدأ» ''" . 

وروى أبو نعيم بسنده عن أبي العباس بن عطاء ات ٠9‏ ٠ه‏ - : 
«أنه بقى في ختمة بضع عشرة سنة يستروح إلى المعاني مودعهاء فمات قبل 
أن يختمها» ”© . وفي رواية أخرى: "يريد الفهم منها» '" . 

وروى ابن عبدالهادي عن صدقة بن إبراهيم المقابري قال: «كان لي 
ختمة في كل سنة. أتدبر فيها القرآن» 7" . 

2 _-_-_-_-- 


.73177١ السيرة. /ا/‎ 27٠ انظر: الحلية» ل/ا/‎ )١( 

(0) انظر: السير» 5727/4. 

(”*) الحلية» 8/ 557,» وانظر: صفوة الصفوة. 7/5 .١6١‏ 

(5) الحلية» 2٠7/٠١‏ وانظر: صفوة الصفوة» 2568/7 وتاريخ بغداد. 737//0. 
(0) انظر: صفوة الصفوة» 518/7. 

(؟) هداية الإنسان» ص 017/6. 


ج 


تدبرالجن 
ولقد ذكر الله تعالى تدبر الجن عندما سمعوا قراءة النى كَكِةٍ للقرآن 
الكريم» وقيامهم بدعوة أقوامهم. كما في سورة الأحقاف في قوله تعالى: 
( وَإذ صَرَفَئَا اليك نَقَرَا من الجن يَسْتَمِعُونَ الَرَانَ فَلَكّا حَضَرُوهُ قَالَوَأ 


7 
ب 
١1س‏ 


أنصئُوا ل فضى وَلوْ إلى فومهم شدِرِين © ...) ”2 فين انهم 
سمعوا من الني يكلِةِ وأنصتوا إليه حتى انتهى؛ ثم ذهبوا إلى قومهم 
يدعونهم بأنهم سمعوا قرآنا موافقاً لما جاء به موسى من الحق» يرشد إلى 
الطريق الذي لا اعوجاج فيهء وهو الإسلامء وأنهم حنُوا قومهم على 
الاستجابة لله تعالى» وأن يصدقوا به. فإن فعلوا غفر لهم ذنوبهم وحفظهم 
5 

ومما ورد في تدبر الجن وتأثرهم بالقرآن الكريم: ما ثبت عن جابر - 
رضي الله عنه - قال: «خرج رسول الله يَكِةِ على أصحابه. فقرأ عليهم 
سورة الرحمن من أوها إلى آخرهاء فسكتواء فقال: لقد قرأثها على الجن 
ليلة الجن فكانوا أحسن مردوداً منكمء كنت كلما أتيت على قوله: 
( قَبِأَىٌ ءَالآءِ رَبَكمًا تُكَدْبّان © 4 قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا تكذب 
فلك الحمد»”'"' . لقد ذكرت هذه الآية في القرآن الكريم )7١(‏ مرة. 
)١(‏ سورة الأحقاف. الآيات: 9؟1-؟". 


6 سئن الترمذي» كتاب التفسيرء باب رمن سورة الرحمن)» ح ,2©59١‏ وص حححهة 
الألباني في صحيح سنن الترمذي» ح 15؟57١.‏ 


ا 
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ويستنئج من قوله يَلةٍ أنهم كرروا هذا الجواب )"١(‏ مرة. وهذه الآية فيها 
خطاب للإنس والجن في كلمة ١‏ تُكَدَبَانَ4 وكذلك في قوله تعالى: 
سَتَفْرْعُ لَكُعَ أيه النّقَلا نض ©)4 وهي برقم (81) من سورة الرحمن؛ 
وتكرر الخطاب للإنس والجن في قوله تعالى: « يَلمَعْشَرٌَآلجِنٌ والانس » 
ثلاث مرات في الآيات (7", هلا, 729) من سورة ال رحمن. 


هي سح ___© 


ع 


كيفية التفكر في خلق السموات والارض 
أمرنا نبينا كل بالتفكر في خلق اللّه تعالى» فقد ثبت عنه أنه قال: 
«تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل» ''' وعلّمنا كيفية 
الفكوه إنها حكية الشكر..وتنكر الذكية:,ولقد.يين. الله تقال :صضيقات 
أولي الألباب» أي العقول السليمة» ومنها في قوله تعالى: ( إرك فى خَلق 
00 ل ْمَل وَآلنهار ليا يَنتِ لِأُوْلى الألبب بق 


آلّذِينَ 000 لله قيَلما ما وَفُمُوكا وَعَلى جنويهمٌ وَيَتَفَكرٌرنَ فى ف خَلق 


ورا حر سن 


لسموات وَالرض ركنا ناما حَلَّتَ هذا بلطلا سُبَحبَكَ فَقِنا عَدَابٌ آَلثار 


© "' 
فيئذه. الملغلوقات: الكترى. برافين: ساطفة على. عظمة الخالك. .ب 
سبحانه وتعالى - إذ قال: < إن في حَلق يموت وَالأَرْضٍ وَآحَيلف 
الل والئهسار والفلك أالَتَى تَجَرى ف الْبخر يما يَنقعُ لاس وم 1 أنرَلَ 
ع سي ل سو الم و وس ها مون سكل 


دآامة ة وتصريف آلرٌيَاح وَآَلسّحَابٍ المُسَر بين آله ء لتسماءِ والأرض ليت 


)1١(‏ قواهالسخاويءانظر: المقاصد الحسنة»ء ص 154» ح 2357 وفيض القديرء 
*/ 754 وجوّده الحافظ ابن حجرء انظر: الفتح» 7817/١1"‏ وحسنه الألباني في 
السلسلة الصحيحة؛ ح .١788‏ 

(؟) سورة آل عمران. الآيتان: .191١-١9٠‏ 
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لْقَوْمِيَعْقِدُونَ © » '' 

وهذه الآيات نتقلب في نعمهاء ولا تنفك عنا السموات والأرض 
ولا الليل والنهارء فأينما كناء ومتى كناء فنحن بين السماء والأرض» ومع 
الليل والنهارء وحينما نتفكر هذه العظمة من المخلوقات نردد قوله تعالى 
المتقدم في سورة آل عمرانء وهو فعل الني يَِةٍ » فقد كان يكرر النظر في 
السماءء وكلما نظرء قرأ هاتين الآيتين» فقد صح عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما - أنه بات عند الني يَكِةِ ذات ليلة» فقام ني الله كك من آخر 
الليل» فخرج.ء فنظر في السماءء ثم تلا هذه الآية في آل عمران: (إرك في 
َل قٍأَلسموات وَالْأَرْض وَاخْيلد ف الْيَلٍ وََلنهَارٍ4 حتى بلغ: ل فقن 
عَدَابٌ ار ثم رجع إلى البيبت فتسوك وتوضاء ثم قام فصلىء 
ثم اضطجع. ثم قام فنظر إلى السماءء ثم رجع فتسوك فتوضاء ثم قام 
7 

وبعد هاتين الآيتين ألله2 118 
واتعوت ره أَى ل أضية 000 عل يََكُم ...> 

وهذه بشرى بالاستجابة لذلك الدعاى 7 تان أن يديدنا تديرا 
ويتقبل منا. ظ 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: .١515‏ 


030( صحيح المسلمء كتاب الطهارة؛ باب (السواك). ١5ح‏ 505. 
(9) سورة آل عمران. الآية: .١946‏ 


ع 


وقد ثبت عنه كك في هذه الآية أنه قال: «ويل لمن قرأها ولم يتفكر 
بها" <(إرك ف حَلق السَمئوات وَالأرض وَآَخْيل شَانْيلٍ وَآَلنْهَرِلَآيَتِ 
لأؤلى الألبب© 4 ”" '" ؛ وفيها الوعيد لمن لم يتفكر بهذه الآبة 
ونظائرها. ظ 

وقد سكل الأوزاعي عن الآية نفسهاء ما غاية التفكر فيهن؟ قال: 
(بقرأهن وهو يعقلهن»» وسأله عبدال رحن بن سليمان أيضاً قال: «سألت 
الأوزاعي عن أدنى ما يتعلق به المتعلق من الفكر فيهن ما ينجيه من هذا 
الويل؟2 قال: «فأطرق هينة ثم قال: يقرأهن يعقلهن» 0 


لل © 


.١19٠ سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

() أخرجه ابن حبان سنده عن عائشة - رضى الله عنها - مرفوعاء وقال الأرناقوط: 
إسناده قوي على شرط مسلم»» الإحسان» 41//7"؛ ح 51. 

(*) ذكره ابن عبدالهادي بسئده عنه؛ هداية الإنسان إلى الاستغناء بالقرآنءص 0170. 


و هه منهج تدبر القرآن الكريم 


تدبرالنبي 5 بالتسبيح 

اعتنى الني يَةِ بالأذكار. ومنها التسبيح» ومن صفات وصيغ تدبره 
في التسبيح: ما ورد عنه بعد نزول سورة النصرء فقد صح عن عائشة - 
رضي الله عنها - أنها قالت: «ما صلى الني يِل صلاة بعد أن نزلت عليه: 
١‏ إذا جآءً نَصْرَّاَلَه وَآلفَقَحْ © 4 ''' إلا وكان يقول فيها: سبحانك ربنا 
ده اللهم اغفر لي») 00 ظ 

وألفاظ الذكر في التسبيح التى أثنى عليها رسول الله كَلِةِ » ما ثبت 
عن جويرية - رضي الله عنها - أن الني يَلِةِ خرج من عندها بكرة حين 
صلى الصبح وهي في مسجدها '' » ثم رجع بعد أن أضحى وهي 
جالسة. فقال: «مازلت على الحال الي فارقتك عليها؟» قالت: «نعم». قال 
الني يلِهِ : «لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مراتء لو وُزنت بما قلت 
منذ اليوم لوزنتهن: سبحانه الله وبحمده» عدد خلقه» ورضا نفسه» وزنة 
عرشه» ومداد كلماته) 7 . 

والتسبيح من أحب الكلام إلى الله تعالى كما صح عن الني كَل : 
وقد سثئل رسول الله يكِْةِ : أي الكلام أفضل؟ قال: «ما اصطفى الله 
(1): .شورة النضر» آية 31 - 
(؟) صحيح البخاريء التفسير» سورة النصرء ج /5951. 


() أي موضع صلاتها في بيتها. 
(8) صحيح مسلمء كتاب الذكر والدعاء. باب (التسبيح أول النهار»» ح 717517. 


١ ْ‏ 
لملائكته أو لعباده: سبحانه والله وجحمله) 00 ' 


وعند ختام الآية باسم من أسماء الرب وصفاته سبحانه وتعالى» فإنه 
يليق بها التسبيح؛ لأن فيها التنزيه والمدح للّه تعالى قال ابن قيم: «أسماء 
الرب - تبارك وتعالى - كلها أسماء مدح... وقد وصفها الله بأنها حسنى 
بل لدلالتها على أوصاف الكمال» "" . 

أخحرج أبو داود بسنذده عن ابن عباس أن النى يك كان إدا قرأ: 
( سبح سم رَبك الأَعَلى © 4 قال: «سبحان ربي الأعلى» "1 . 
السامع. كلمامر باية تنزيه. أن ينزه الله تعالى» أو تحميل» أن يحمده. أو 
تكبير أن يكبره» وقس عليه» ”" . 

وأخرج أيضاً بسنده عن عائشة قالت: «كان رسول الله يك يكثر أن 
يقول ف ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وجمدك. اللهم اغفر لي. 


.5١717 صحيح مسلمء كتاب الآذان» باب (كراهية التسمية بالأسماء القبيحة)» ح‎ )١( 
.18٠١ (؟) سورة الأعراف. آية:‎ 

0 انظر: سولل'ء الإفهام. ص .٠١8‏ 

(4:) سورة الأعلى. آية: ١‏ . 

0( السئن. الصلاة. باب (الدعاء 5 الصلاة)» ح ىم 

000 صححه الألباني في صحيح سئن أبي داود» ح 0 . 

(0) فيض القدير» 0/ .١65‏ 


عهه منهج تدبر القرآن الكريم 


يتأول القرآن» ١)‏ 

قال السهارنفوري: «يتأول القرآن» حال من فاعلء يقول: أي يبين 
المراد من قوله تعالى: 9 فُسبّح بحمد قد و آنا بمقتضاه 
من آل الشيء إلى كذاء فحاصله أنه يرجع إلى العمل ما في القرآن» '" 

وقد أخرج ابن أبي شيبة بأسانيده عن إبراهيم يم النخعي» وطاووس. 
ومجاهد: أنهم كانوا يدعون في الفريضة بما في القرآن '* . 

ومن صيغ التسبيح الواردة في القرآن» ما ذكره الله تعالى في الرد على 
افتراء المشركينء إذ علّمنا سبحانه كيف ننزهه عما يقوله المشركونء كما في 
قوله تعالى: ١‏ قل و كان مَعمُ اله كما يَقُولونَ إذا لَآبْتَعَوأ إلى ذى 
لْعَرْشٍ سَِيلًا و2 سْبَحَنَهُ وَتَعَلَى عا يَقُولُونَ علرًا كبيرًا © » " . 

ليله [لآ,: النائية عديقة من يد التسيعم» عندما زرا لاعن بها قضة 
الله تعالى عن المشركين والرد عليهم,؛ فيتبغي أن ننزهه سبحانه وتعالى بم 
علمنا الحكيم العليم. 

أو بصيغة أخرىء كما في قوله تعالى: «١‏ سبَّحَنَ رَبٌ السَّملوَات 
وَالأرْض رَبٌ العرّش عَما يَصِفُونَ © ) "" 





010( وه الصلاة؛ باب (الدعاء ف الركوع والسجود)؛ ح 81/1 وصححه الألباني. 
سئن أبي داود» ح 78٠‏ . 
0( بيورة التضير: آي : 58 
فر ا ه/ ١6‏ . 
10/1 
(6) سورة الإسراء. الآيتان: 517 -"87. 
(1) سورة الزخرف» الآية: 87. 


2 


التدبر بالشكر 
من الحكمة الشكر لله تعالى» إن الشكر لله تعالى وحمده -- سبحانه 
وان سعرين اح اي الاج اسار لويد الاج ولس ري 
الله - إذ اكد سبحانه وتعالى على ذلك بقوله: ولتق قر 
الحكمَة أن أطكرٌ لله ومن يَمْكُر فانم لس" 
إن هذا التدبر لهو حكمة التفكر وتفكر الحكمة. 
وقد حثنا - سبحانه وتعالى - على الشكر في آيات كثيرة من القرآن. 
وخصوصاً عند ذكر رحماته التى لا تعد ولا تحصى؛ والعلة من ذلك أن 
نشكرو: كما" قال تحال" ييا . تَشْرَبُونَ © عََنتَمُ 
أَنرَتمُوهُ من الْمرّن أَمْ ححَنْ الْمُرُونَ © لَرْ نَشَآءُ جَعلمَهُ أُجَلجًا مَلَوَ 
1 / ره ”7 . 
وقوله تعالى: « ارك الله لدو فَضْلٍ عَلَى آلئاس وَلكِنٌّ أَحَفْرَ الناس 
4 


4ه 


ري اص ل 


ن م «* بم سر 2 1 500 0 7 
لا يشكردر : 4 وحبيك كبا قر سف أنتمٌ بدا ون 
.ل بكمت ده مع س/ (0) 


.١؟ سورة لقمان. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الواقعة, الآيات: ./١-54‏ 
(*) سورة البقرة» الآية: 847 ؟. 

(4:) سورة الأنبياء الآية: .8١‏ 

(0) سورة يسء الآية: 6". 


مهمه منهج تدبر القرآن الكريم 


ا ١‏ وَمنَ ءا أن مُرَسِلألرَاح م مرت وَليلِيفَكميّن 
0 القلك بأمَروء وَلتَبتَعُواً من فصل 5040 

7 ' :قالقاية تفن ضوضن وتزو ل هذه الرسمات ايهو الشكر له مبيسالة 
وتعالى» وقد وعدنا على ذلك بالثواب مئه سبحانه في قوله تعالى: 
( وَسَيَجَرى اللَهُ الشكرينَ » ''' وتارة يعلق الشكر بالعبادة بعد ذكر 
نعمه: 7 قال تعالى: 5 اق الدورة ءَامَُنُوا كلو : من طيّبّات ما 
رق كم وََشْكرُوأ لله إن كس مْإِيَاه تعدو ره ” 

ودود م لاه ل الال 
«والشكر معه المزيد أبداء لقوله تعالى: « لبن كرك لأزيد اليه 
فمتى لم تر حالك في مزيدء فاستقبل الشكرا 7 

وهكذا فمن التدبر عند هذه الآيات الكريمة: أن نثنى عليه - سبحانه 
وتعالى - بالحمد والشكر والتسبيح» وأن لا نقتصر على القول» بل نشكره 
اغا اعمال لعاطة كما فال تمان د تنا دان ذا بق 7 هار 

وكما صح عن المغيرة أن الني يَكِْةِ قام حتى تورمت قلماه؛ فقيل له: 
«غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرا قال: «أفلا أكون عبد 


.5 سورة الروم, الآية:‎ )١( 
14 5 (09::شورة آل عمزان»الآية1‎ 
.١9/7 سورة البقرة» الآية:‎ )9( 
. / سورة إبراهيم, آية:‎ 050 

)0( مدارج السالكين. 1/7 7. 
(5) سورة سبأء آية: .١7‏ 


| 


شكوراً) 00 

قالالإمام ابن قيم الجوزية عن منزلة الشكر: «وهي من أعلى 
المنازل» وهي فوق منزلة (الرضى) وزيادة» فالرضى متدرج في الشكرء إذ 
يستحيل وجود الشكر بدونه» وهو نصف الإيمان... والإيمان نصفان: 
نصف شكرء ونصف صبر... وحقيقته في العبودية» هو ظهور أثر نعمة الله 
على لسان عبده. ثناءً واعترافأء وعلى قلبه» شهودا ومحبة» وعلى جوارحه. 
انقيادأ وطاعة» والشكر مبنى على خمس قواعد: خضوع الشاكر للمشكور 
وحبه له. واعترافه بنعمته. وثناؤه عليه بهاء وأن لا يستعملها فيما 
كنوه 1 وقال ايضا: الشكر: اسم لمعرفة النعمة؛ لأنها السبيل إلى معرفة 
المنعم» 00 

وقد أفرد موضوع الشكر بمصنفات منها: 

(الشكر) لابن أبي الدنياء ت ١ه‏ . 

(فضيلة الشكر) لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي » ت 71 1ه . 
وكلاهما مطبوع محقق. 

وأختم هذا بالأدب القرآني» فقد أوصانا الله تعالى بالشكرء وعلمنا 
كيف ندعوه» وكيف نكون من الشاكرين في قوله تعالى: ١‏ وَوَصَيْنَا 
انس راتكه لشككا حمق ال كنا اووسففة كرما فكدتك 


)010( صحبح البخاري. التفسير. باب (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك))» ح 2775 . 


الك 
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وَفِصَلهُ تَلشُونَ ره حت إذا بلع أَسدم. وبَلعّ أ بَعينَ سن قَالَ رب 
أوْرْعْنِيَ أن أَشْكرٌ نِعْمَتَكَ الَتِىَ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَى وَالِدَىٌ وَأنْ أَعْمَلَ 
ًا َه أل ىق لكي إنى بتك وى بن اسل 
© 4 ا ا « وَقَالَ 


رب أَوْزعَنِيَ أن أشكرٌ نِعْمَتَ كَل أَتَعَمَتَ تَعَكَّ > 7 





© 


.١6 سورة الأحقاف. الآية:‎ )١( 
.١9 (؟) سورة النملء الآية:‎ 


ع 


كيف يتم القبول عند الله تعالى ؟ 

وبعد هذه الوصية العظيمة التى أوصى الله تعالى الإنسان بهاء وهذا 
التعليم الحكيمء بشّر سبحانه وتعالى بالقبول» وأشار إلى علو مكانة من 
يعمل بهذه الوصية في قوله تعالى: ( لتك انين تتقكل عن د 
عملوأً ا في أَضحَبالجَنة وَعَدَ آلصّدَقأَلَدِى كَانُوا 
يُوعَدُونَ © 4 ''' . فالإشارة هنا بالبعيد؛ لبيان علو وسمو مكانة أولئك 
الذين عملوا بتلك الوصية الربانية. 

وعرفنا بذلك كيف يتقبل الله تعالى أحسن الأعمال. وذلك عندما 
يجتمع التوحيد والاستقامة والشكر 0 ام والتوبة» كما في قوله 
تعاللى : ( إن ألّدِين كاثوأ ْنَا لهنم آله سْتَقَدمُوا قلا حَوَفٌعَليَهِمٌ وَلَا هُمَ 
عَرئُوَ © أؤلتتكَ 8 الجَئة خَلِدين نيا جرَاء بما كائواً 
َحَمَنونَ © وَوَسَيْنا السو جا ياه ا 
2 وَحَمَلُمه وَفَصللهُ تَللشُونَ َهْرٌ تَهَرًا د ذ م أش. وت تي سك 
قَالَ رب أَوْرعَنِيَ أن 0 أتعَمَتَ على وَعَلى وَالدَىٌ وَأَنّ 
أَعْمَلَ صَئلحًا رض وسح لى فى كيت ني ثبنث إِليَكَ وَإِنَى من 
المكلين 2 0 أشار إلى القبول في الآية الى بعدها: ( أؤلتتكَ 





)010( سورة الأحقاف» الآية: .١١‏ 
68 سورة الأحقاف. الآيات: ,.١10-1*‏ 
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لين تقل ع عَنَهُم أَحْسَنَ ما عَمِلُوأْ وَتَعَجَاوَرُ عن سَيْكَاتهِمْ ف أُصَحَبٍ 
لْجنة وَعَدَ آلصّدَقأَلّدِى كَانُوأ يُوعَُ ونه 4" . 

كيين وداب اج عياب 
قوله تعالى: ( إرك فى خَلقٍ لسوت وَالأأرْض وَأَخْعَلافٍ تللق ف آلْيَلٍ وَآلنها لئهًا 
ليت لأؤلى الألبتب 2 الدين يذ كرون لله قَيلمًا وَفَعودًا 9 
جنوبهمٌ نفك ذن ف حَلقَ آلسَّموَات وَالأرَض رتنا ما خَلقَتَ هنذا 
بطلا سْبَحَتَكُ فَقِنَا عَدَابٌ ألئَّرٍ © ر مآ إنْكَ من تدخل آلثارٌ فَقَد 
أَخْرَيْتَهُد وما وَمَا للطَلِلمِينَ مِنَ أُنصصَارٍ © رَبسَنَا نآ نما سَمِعَنَا مُنَادِيًا يتَادى 
لإكر 0ك َكَامئًا رَكمَا فعفر ْنَا دُنُوبّنتا وَكَفْرٌ عَنَا 
سَيّكَاتنًا توا مع رار 9ه رَبسّمَا وءاتنا ا 98 
نا يوم آلقِيََةإِنكَ ل لف لوي ع ساد (هه فَسْتَجَابَ لَه رهم أنِى 
ل ل أُضيعُ عَمَلَ عمل كم ين در أو أن َعضكم + تخ قاين 
هَاجِرواً أ وَأُخْرِجُوأ من ديارهم وَأُوُ و في سبيلى وَفَْمَلُو وَفتلواً لآ كفن 
عَنْهُمْ سيان خ0211011ظ2ظ وا منَ عند 
أله لعن * حُسْنْاَلقُواب © ) "ا 

فأخير سبحانه وتعالى أن هذا المخلوقات التى ذكرهاء براهين ساطعة 
لأرباب العقول السليمة» الذاكرين الله تعالى في كثير من أحوالهم؛ الذين 


6 سورة الأحقاف. الآية: 5 ١ا.‏ 
(؟) سورة آل عمران. الآيات: -194٠‏ 1160. 


حِ 





يؤمنون بالله تعالى ويدعونه ويطلبون منه المغفرة» ثم بين أنه استجاب هم. 

وهذا من فضله سبحانه وتعالى أن يعلّمنا كيفية القبول والاستجابة. 
حتى نزداد تفكرأ في مخلوقاته العظيمة والتي نتقلب في خيراتها ونعمائها ثم 
تزداد عبادة وطاعة له سبحانه وتعالى. 


98 


و.هه منهح تدبر القرآن الكريم 


التدرج بالثلاوة لتحفيق التدبر 

لقد ساعد نزول القرآن منجماً على سهوةة تدبره» وأول ما نزل من 
القرآن: حمس أآيات من سورة 9 

وقال الحافظ ابن حجر: «أخرج ابن أبي داود عن أبي عبدالرحمن 
السكاس اند كان يقرا القراة كبس زات نماض بوأبين من بوبه لخر 
عن أبي العالية مثل ذلكء. وذكر أن جبريل كان ينزل به كذلك» وهو 
مون جه وشاهده ها قدمته ل اتفسير الملاتر وق تنس سورة ا" 

قال الحافظ ابن كثير: «واستحب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه 
- يُلَقن مس آيات ورويناه عنه بسند جيد» '' . 

وثبت أيضاً عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «كان 
الرجل منا إذا تعلم عشر آيات م يجاوزهن حتى يعرف معانيون والعمل 

5 

ونستتتج مما تقدم: أن التدرج كان ما بين 5 آيات إلى عشر آيات. 
وأن همة الصحابة رضي الله عنهم كانت أقوىء وفي الحالتين» يتبين قلة 
عدد الآيات التى تحفظ وترسخ في الأذهان رسماً وحفظا وفهماء ثم 
تعدو إل الفر با ترايت آذايا وامكايا :ربهيدا العسل و العبام 
الإسلامي غالباً في مراكز تحفيظ القرآن الكريم. 
(1) انظر: فتح الباري. 4 ط شيبة. 
(؟) فضائل القرآن» ص .١١9‏ 


0 تفسير الطبري. رقم ١‏ وشعب الإيمان. ٠ه‏ رقم »,١‏ ولمستدرك للحاكم 
./١‏ ظ 


خا 


الفهم والتدبر هوالفاية من التلاوة 

قال الإمام النووي: «فإذا شرع في القراءة» فليكن شأنه الخشوع 
والتدبر عند القراءة» والدلائل عليه أكثر من أن تحصرء وأشهر وأظهر 
من أن تذكرء فهو المقصود المطلوبء وبه تنشرح الصدورء وتستنير 
القلدب» 297 . 

وكان زيد بن ثابت - رضي الله عنه - وهو أحد كتاب الوحي - 
يرى عدم التسرع في ختم القراءة؛ لكي يتدبر ويقف على الآيات والمعاني 
التى ينبغي أن يقف عليهاء فقد أخرج أبو عبيد» والفريابي كلاهما عن 
قتيبة» عن مالك بن أنس» عن يحبي بن سعيد أنه قال: «كنت أنا ومحمد بن 
يحيى بن حباب جالسين» فدعا رجلاء فقال: أخبرني بالذي سمعت من 
أبيك؟ فقال الرجل: أخبرني أبي أنه أتى زيد ابن ثابت» فقال له: كيف 
ترى قراءة القرآن في سبع؟ فقال زيد: حسنء ولئن أقرأه في نصف شهر أو 
عشرين أحب إلي» وسلنى لم ذاك؟ فقال: إني أسألك؟ قال: لكي أتدبره 
اق ليف 0 

إنه الكيف. وليس الكم. فالعبرة بالتدبر» وليس بكثرة القراءة» أما 
إذا اجتمع الأمران» فنور على نور يهدي الله لنوره من يشاءء نسأل الله 


.50 التبيان في آداب حملة القرآن» ص‎ )١( 
.١١7 وفضائل القرآن للفريابي؛ ص‎ 2١١١ فضائل القرآن لأبي عبيد» ص‎ 030 


خا 


... منهج تدبر القرآن الكريم 

تعالى أن يشملنا بنوره؛ آمين. 

قال القرطبي: «وأكثر العلماء يستحبون الترتيل في القراءة» ليتدبره 
القارئ ويفهم معانيه) 5 

قال الآجري في ذكر أخلاق العالم فيما بينه وبين ربه عز وجل: (همه 
في تلاوة كلام الله الفهم عن مولاه وفي سنن الرسول ككل الفقه؛ لثلا 
يضيع ما أمر به متأدب بالقرآن والسنة, لا ينافس أهل الدنيا في عزهاء ولا 
يجزع من ذلمهاء يمشى على الأرض هونا بالسكينة والوقار» ومشتغل قلبه 
بالفهم والاعتبار» إن فرغ قلبه عن ذكر الله فمصيبة عنده عظيمة» وإن 
أطاع الله عز وجل بغير حضور فهم» فخسران عنده مبين» يذكر الله مع 
الذاكرين ويعتبر بلسان الغافلين...2 ا هه ثم استدل لذلك من القرآن 
1" 

وروى بسنده عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «ألا 
انبتكم بالفقيهء حق الفقيه؟ من ل يُقنْط من رحمة الله ولم يرخص لهم في 
معاصي الله ولم يؤمُنهم مكر الله ول يترك القرآن إلى غيره» ولا خير في 
عبادة ليس فيها تفقه. ولا خير في تفقه ليس فيه تفهمء ولا خير في قراءة 
ليس فيها تدب 9 . 
)١(‏ التذكار في أفضل الأذكار.ه ص 00. 


(؟) أخلاق العلماء. ص !5- 45. 
ف أخلاق العلماى ص 01١‏ 


86 


إن التلاوة حق التلاوة لا تقتصر على القراءة والترتيل فقطء وإغا 


تنبثق عن فهم وعمل. 
وقد ثبت عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى:ل يَثَلوته حَق تلا وته: » 


قال: «يتبعونه حق اتباعه» 0 


وثبت عن مجاهد مثله. وثبت عن الحسن البصري: «يعملون 

بمحكمه» ويؤمنون بمتشابهه» ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه» "'" . 
وقالالقرطى عن تلاوة القرآن: «فمن قرأ قراءة تدبر 

وتفهمء وعمل بمقتضاه. فقد حصل الغاية القصوى. التى ليس لأحد 

وراءها مرمى) ا 
يتبين لنا مما تقدم: أن التدبر أمره مهمء وأنه الغاية الكبرى من تلاوة 
وقد صح عن الني كَكِةِ مكانة الماهر بقراءة القرآن. بأنه مع السفرة 

ال 
وهذه بشرى للذي يقرأ بتدبر وتأمل وفهم. ‏ 

)01( رواه ابن أبي حاتم في تفسير سورة البقرة» الآية: ١7١‏ . 

20 رواه المرزوي في تعظيم قدر الصلاة. ١‏ رقم 18 أخرجه أبو عبيد القاسم 
ابن سلام بسند حسن عن الحسن» وأخرجه الطبري في تفسيره؛١/ »55١‏ والرازي في 
فضائل القرآن وتلاوته» ص .١7”5‏ 

(9) التذكار في أفضل الأذكار» ص 5 0. 

63 انظر: فتح الباري» 8/ ,19١‏ كتاب التفسير. 


خا 


هوه منهح تدبر القرآن الكريم 


قال القرطي: «ولا يكون ماهراً بالقرآن حتى يكون عااً بالفرقان, 
وذلك بأن يتعلم أحكامه. فيفهم عن الله تعالى مراده» وما فرض عليه 
ويعرف المكي من الماني؛ ليفرق بين ما خاطب اللّه به عباده في أول 
الإسلام, وما ندبهم إليه في آخر الإسلام... ثم ينظر في السنن 
المأثورةالثابتة عن الني ذل فبها يصل الطالب مراد الله عز وجلء وتفتح 
له أحكام القرآن فتحاً... فإذا حصلت هذه المراتب لقارئ القرآن. كان 
ماهرأء وهو الكمالء والماهر: الحاذق بالشيء والعالم به» "' . 

هذاء وقد وردت عدة أحاديث صحيحة ومشهورة فيهاالأمر 
بتحسين الصوتء ذكرها الحافظ ابن كثير في كتاب فضائل القرآن, ثم قال: 
«والغرض: أن المطلوب شرعاً إنما هو تحسين بالصوت الباعث على تدبر 
القرآن وتفهمه والخشوع والخضوع والانقياد للع 10 

فينبغي أن نجتهد عند قراءة القرآن الكريم بيقظة العقل» وعدم شرود 
الذهنء والصبر على ذلك. والتذكر بعظيم ثواب القراءة والتدبر وفوائدها 
في الدنيا والآخرة» فإن يقظة العقل وحضوره مع النية الصادقة فيها ثمرات 


قال المحاسبي: «فإذا أحضرت عقلك بجمع همك بنية صادقة مع أمل 
ورجاء أن تئال ما قال. وتسارع إلى محابه. وتتجلب مساخطه. وثريده 


.07-07 انظر: التذكار في أفضل الأذكار» ص‎ )١( 
.688 (؟) ص‎ 


نََ 


وحده. ولا تريد أن تفهم منه ما تتصنع به عند العباد» فإذا نظر الله عز 
وجل إليك وأنت كذلكء. وعلم ذلك من ضميركء أقبل بلطفه» وولي 
تقويم عقلك بفهم كلامه. وما فيه من علم الغيوب, ومكنون الوعيد. 
فحينئذ تكون للقرآن مفهمأء فتستنطق منه علم ما عميت عليك فيه الحجة. 
فيوضح الله لك به البرهان, ويمدك بالفوائد. ويجلى عنك ظلم الشبه. 
ويدلك على محجة المهتدين» ويذيقك الحلاوة التي أذاقها أهل التقوى, لأن 
كلامه ربيع قلوب الأبرار» ويثقل فهمه على من تعطل قلبه... فإذا أقبلت 
على الله تعالى بصدق نية ورغبة لفهم كتابه باجتماع همء متوكلا عليه أنه 
هو الذي يفتح لك الفهم؛ لا على نفسك فيما تطلبء ولا بما لزم قلبك 


من الذكر» لم يخيبك الفهم والعقل عنه - إن شاء الله -» "'' . 


جه اس __© 


.77 5-1777 انظر: فهم القرآن» ص‎ )١( 


خا 


.هه منهج تدبر القرآن الكريم 


التدبر بفهم معاني القرآان 

من أهم أساليب التدبر: فهم معاني كلام الله عز وجل» حتى يجيد 
القارئ الاستجابة لله تعالم وحتى يضمن زيادة الإيمان. 

وقد ذكر الحارث المحاسبي كيفية فهم معاني ما نقرأ من القرآن وما 
لسمعء فأورد السؤالء ثم أجابء. قال: بإحضار عقلكء. فبذلك تفهم 
وتذكره ألم تسمعه عز وجل يقول: ١‏ إِنّ في ذَلِكَ لَذكركث لمن كان لَه 
لب أو ألقى أَلسّمَعَ وَهُوَطَهِيدٌ © ) '"" . 

قال مجاهد: ١‏ أَوْ ألقى آَلسّمّعَ 4 , لا يحدث نفسه بغير ما يسمع» وهو 
شهيد. قال: شاهد القلب. 

فلت: فكيف أحضر عقلي حتى يكون شاهداً لا يغيب عن فهم 
كلام ربي جل وتعالى؟ 

قال: بأن تجمع فهمك, حتى لا يكون فهمك متفرقاً في شيء غير 
طلب الفهم لكلام مولاك. 

قلت: وكيف أجمع فهمي حتى لا يتفرق في شيء سوى ذلك؟ 

قال: تمنع عقلك من النظر في شيء سوى طلب فهم كتاب ربك جل 
وتعالى. 


)010 سورة ق» أية: /3 . 


ج 


قلت: وكيف أجمع عقلي؟ 

قال: بأن لا تشغل جوارحك بما لا يشتغل به عقلك. وأن تستعمل 
كل جارحة بما يعينك على الفهم» كنظرك في مصحف. واستماعك إلى 
تللاوتك» أو تلاوة غيرك» وتمنع عقلك من كل فكر وذكرء يقوى طلب 
فهم كلام مولاك؛ لأنك إذا لم تشغل جوارحك بشيء غير ذلك» ومنع 
عقلك عن النظر والفكر في غير ذلك اجتمع همك وحضرء وإذا حضر 
عقلك زكا ذهنك. وإذا زكا ذهنك قويت على طلب الفهمء واستبان فيه 
اليقين» وصفا فيه الذكرء وقوي فيه الفكرء وبذلك مدح ار لتلاوة 
كتابه بالفهم» فقال عز وجل: تاكن سر 0 
ل 
عليهم؛ ولم يعلموا ما فيه وما هوء فلما قضى وفهموا عن الله عز وجل ما 
تلا عليهم نبيه - عليه السلام - ولوا إلى قومهم منذرين (تحدثوا»» وفهموا 
قن اله عر ول ها يميا افقالرا: : ١‏ يَهوْمتَآإنًا سَمِعَنَا تيا نل من 
بد مُوسَئ مُصَدِقًالِمَاَنَ يده يَهَدِىَ إلى آلحَق إلى طريق مسقي 
© يقَوْمتآ أَجِيبُوأ دَاعىَ آله وَءَامنُوا بى يَغْفْرَ لسكدم من ا 
ُجركم ين عاب أَلِرٍ © ومن لا يحب اع لَه فليِسَ يمُعْجِر في 
آلأرض وَلَيْسَ لثّه من دُونية أولِيَآء 4 ”" وقالوا: ( إن سّمِعْنَا قرَءانًا 


. 59 سورةالأحقاف. آية:‎ )١( 
. 39-1٠ (؟) سورة الأحقاف. الآيات:‎ 


خا 


... منهج تدبر القرآن الكريم 

جا و يد ف إلى ارد فكائنًا يد 7" . 

لقد نطقوا بالحكم عن فهم بين» وعن عقول ذكية في استماع آيات 
في مقام واحدء فدعوا إلى إجابة الله عز وجلء وأملوا المغفرة والنجاة من 
العذاب الأليم» وأخبروا أنه من أعرض عما تلا نبيه يكْهِ من كلام عز 
وجل لا يعرف الله وأن مصيره إليه "'" . 

إن ما ذكره المحاسبي خطوات عملية يجب أن نقوم بها حتى نصل إلى 
مبدان التدبر» فهي خطوات ضرورية لمن رام إلى ذلك المقام المنشود. 


جه 


.5 - ١ سورة الجن. أآية:‎ )١( 
."7١-118 (؟) فهم القرآن. ص‎ 


ج 


التدبرببيان القرآن بالقرآن 

لقد أنزل الله تعالى القرآن منجماً حسب الوقائع والحوادث» وقد 
ساعد ذلك على فهمه وبيانه: ١‏ كِتَبٌ مُصَّلَتَ ءَايَهُهُم ءانا عَرَِ لْقوَمِ 
يَعْلَمُونَ هم ؛ ''' . 

وقال تعالى: ( كتَابٌ أَحَكمَّتَ ءَاينتفر ؟ فصا تمن لَدْنّ حَكيم 
حير 4 ''' » ومعنى ( فُصّلتٌ4 أي: بينت ' " . 

وعندما تتأمل آبات الله تعالى نجد حشداً كبيراً مبينا آيات أخرى, 
وأكثره يأتي متصلاء فنرى تفسير الآية بالآية التى بعدهاء وقد يكون 
التفسير بآية واحدة أو بأكثر من آية» ومثاله: « وآلسماء وَالطَّارِقٍ © وَمآ 
أَدْرَسكَ مَا آَلطَارِقٌ © النَجَم آَلتَاقبٌ © » 7 فبين سبحانه وتعالى ما هو 
الفتارق؟ بوكذلك قولة تعال: ( * إن آلإنسَنَ خُلِقَ هَلُوعًا © 4 “ا بيتتها 
الآيات التى بعدهاء قوله تعالى: (إذا مَسَّهُآَلسوّجَرُوعَا 2 وإذا مَسَّهُ 
آلخَيّرُ مَُوعنًا © » ' "ولول تربو على عدة مئات من الآيات. 

إن التأمل في اتصال الآيات فيما بينها يمكننا من استنباطات 
)١(‏ سورة فصلت. الآية: ". 


ف سورة هود.ء الآية: ١‏ 

(9) انظر: التفسير الصحيح. 159/5. 
(4) سورة الطارق» آية: "-١‏ . 

)0( سورة المعارج» الآية: .١9‏ 

(5) سورة المعارجء الآيتان: .1١-٠١‏ 


2 


... منهج تدير القرآن الكريم 





لمعلومات مبتكرة» منها: في أسباب النزول» فنستنبط أسباب لم يذكرها 
أرباب هذا العلم» وذلك في الآبات التى فيها الحوار والسؤال للني يَْةْ من 
قبل الصحابة - رضي الله عنهم - أو من غيرهم من المشركين وأهل 
الكتاب» وذلك في الآيات التى تدا بقوله تعالى: ١‏ يَسَكَلوئَكَ » : 
١‏ يَسْعَفُْوتكَ 4 ويأتي بعدها: (كُل ) وا بر 
عن امِل ل هئ مَوَقبتٌ لئس وَآنْحع » ”2 ( تستقثوتك كل لل 
فك فى الِإ ترا هك لس له ووأضك لبش 
رك وَهُوَمَرشّهَآ إن لَميكُن لها وله ' '"' » فالآية الأولى فيها: ١‏ قل هِى 
مَوقِيتُ لاس ولحي 4 سبب نزوها. : هو السؤال عن الأهلة» وأما الاآية 
لثانية:( قل الله يُْتِيكُمْ فى لكلل » الآية» فسبب نزوها: السؤال عن 
الكلالة» وهكذاء فعدد الآيات التى ورد فيها لفظ يسألونك: حمس عشرة 
آية» ما عدا يستفتونك. 

انا مال راب المرارة هي اكتر ا اللي بكري لاير11 
١‏ قالوا أَءِذًا ككًا عظّمًا وَرُفْقَا أن َمبَعوكونَ حَلقَا جَدِيدًا © * كل 
رو دي ددا © أَوَ حَلمًا مما مما يَكَبر فى صدوركمفَسَيْقُولُونَ 
لوقي" 


.١188 سورة البقرق آية:‎ )١( 
سورة النساءء أواخرها.‎ (00 
.01-598 سورة الإسراى الآيات:‎ )9( 


| 





فالآبة رقم ( سس ا ريق آبة (569): 
١‏ أِذا ككا عظلمًا وَرُفَكًا نا 0 
المتصلة؛ أما معرفة الغريب الذي لم يذكره القرآن الكريم. وكذلك الناسخ 
والمسنوخ. فإنه لآ بد من الرجوع إلى كتب التفسير المعتيرة» والمأثورة 
الصحيحة. 

ومن الكتب المعتبرة في تفسير القرآن بالقرآن التى تساعد على التدبر 
في هذا المطلب هو كتاب «أضواء البيان» للعلامة محمد الأمين الشنقيطي 


_ه 


8 


هوه منهج تدب القرآن الكريم 





التدبر بأذكارالقرآن الكريم 

القد رغبنا الله تعالى أن نذكره في قوله تعالى: < فَاذْكرُونِيَ أَذَخُرَكمَ 
وَأشْكروا لى ولا تكفرون © » 7 وفيه بيان للمكانة المرموقة التي 
يتبوأها الذين يذكرون الله تعالى» فإنهم في معية الله تعالى» بذكره سبحانه 
سينالون هذا المقام العظيم؛ إذ وعد بأنه سيذكرهم» بل سيذكرهم في ملا 
خير منهم. كما بشر الني كله في الحديث القدسي: «أنا عند ظن عبدي 
بي» وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني في نفسه. ذكرته في نفسي» وإن ذكرني 
في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم...) ا 

راكاداموات تعالى لإا يلار بارت تعالى : أيه دين 
مرا كوا لله ذكرًا كبيرًا 2 > 7 

وهنا لا بد من الاستجابة لهذا النداء المبارك» بأن نكثر من ذكره 
الوارد في القرآن الكريمء وفي السنة النبوية الشريفة» فإن جزاء هذه 
الاستجابة عظيم في الدنيا والآخرة» ومما يؤكد على خطورة هذه 
الاستجابة» أن من صفات الكفار أنهم لا يستجيبون لذلك: «١‏ وَإذا دكروأ 


010( سورة البقرة» الآية: . 
ل فر سس ان عر بر عر ى بتر ا#ه 
6 صحيح البخاري» التوحيد باب (قوله تعالى :«9 ويحذركم أله تَفسككد 44 
حَ 6[”,», وصحيح مسلم؛ الذكر . باب (الحث على ذكر الله تعالى))ح 0 .١5‏ 
(9) سورة ة الأحزاب» الآية: 6 


لف 


منهج تدير القرآن الكريم .. 





لا يَذْكرُونَ © 4 ”' » وامنافقون لا يذكرون الله إلا قليلاًء كما قال 
تعالى: ١‏ وَإذا قَامُوَأ إلى الصَّلرة اموأ كسالى يِرَآمُونَ اَلنَّاسَ و9 
يدك وري آله إلا ليلا ''' » ولا شك أن هذا من ديدن الشيطان الذي 
يصد عن ذكر الله تعالى: ( وَيَصدكُمْ عن ذكر لَه 4 ١‏ 

فيجب على المؤمن أن لا يتصف بهذه الصفة» بل يذكر الله تعالى 
بالبوالى اها سوسوم ' وكي يطمئن قلبه: ( ألا بدخر آل 
تَطمَينٌ القلُوب ) ”' '» والذكر بالقلب. واللسان, والجوارح. 

قال الإمام النووي: «اعلم أن فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح 
والتهليل والتحميد والتكبير ونحوهاء بل كل عامل للّه تعالى بطاعة فهو 
ذاكر الله تعالى» كما قال سعيد بن جبير وغيره من العلماء»» وقال أيضا: 
«الذكر يكون بالقلبء ويكون باللسانء والأفضل منه ما كان بالقلب 
واللسان جميعاء فإن اقتصر على أحدها فالقلب أفضلء ثم لا ينبغي أن 
يترك الذكر باللسان مع القلب خوفاً من أن يظن به الرياء» بل يذكر بهما 
جميعاًء ويقصد به وجه الله تعالى» وقد قدمنا عن الفضيل - رحه الله - أن 
ترك العمل لأجل الناس رياءء والمراد من الذكر: حضور القلبء فينبغي 
أن يكون هو مقصود الذاكرء فيحرص على تحصيله» ويتدبر ما يذكر. 
)١(‏ سورة الصافات. الآية: .١‏ 
() سورة النساءء الآية: .١57‏ 


(9) سورة المائدة, الآية: .4١‏ 
)0 سورة الرعدء الآية: 78. 


مءه منهج تدبر القرآن الكريم 





ويتعقل معناه فالتدبر في الذكر مطلوبء كما هو مطلوب في القراءة؛ 
لاشتراكهما في المعنى المقصود؛ ولهذا كان المذهب الصحيح المختارء 
استحباب مد الذاكر قول: (لا إله إلا الله)؛ لما فيه من التدبر» "'' . 

وهذا الذكر له آثار عظيمة في تفريج الكروب واطمئنان القلوب. 
فهذا نبي الله أيوب - عليه الصلاة والسلام - قد فرج الله كربته: ١‏ فَلوَا 
نه كان مِنَّلْمْسَبَحِنَ 2 للِت فى بتليمه إلى يَوْرِمُبْعَشُونَ © ) " 
فقد كان ذكره: (9 اله الآ أنتَ سُبَحنَك إنتى كنت من المت 4 . 
وتذتين هله الأذكار من القرآن الك سينا في إزاحة ال هموم وإزالة 
الكروات: 

قال سلطان العلماء العز بن عبدالسلام: «وأفضل الأذكار ما صدر 
عن استحضار صفات الكمال ونعوت الجلال» ودونهما ذكر الإنعام 
والأفضال الذي هو وسيلة إلى الحب والشكرء وذكر الثواب والعقاب 
اللذين هما وسيلتان إلى ترك العصيان. ليسا بمقصودين إلا للحث على 
الطاعة والإيمان... والأذكار المشروعة أفضل من الأذكار المخترعة. 
وكذلك الاقتصار على الدعوات الصحيحة المشروعة أولى من الدعوات 
الجموعات» وإن كانت جائزة» وكذلك التعبير عن معاني القرآن بما جاء 
فيه من الكلمات أولى من التعبير عن ذلك بالمراجعاتء إلا أن يكون 





.9-5 الأذكار. ص‎ )١( 
.١55-١ 157 (؟) سورة الصافات. الأيتان:‎ 


ع 


الغرض البيان» 0010 
وقل وردت أدعية كثيرة في القرآن الكريم جمعت في كتب الأذكار 
والدعاءء وعند تلاوة القرآن الكريم نمر بها كلهاء ونقف عندها حتى ندعو 


وي سس 


.171-1١1/١ قواعد الأحكام في مصالح الأنام» ؟/‎ )١( 


حا 


ووه منهج تدبر القرآن الكريم 


كيف يتم التدبر والتأثر بالقرآن ! 

إن التأثر بالقرآن الكريم من أهم القضايا في حياتنا اليومية لمن ينشد 
الحياة الطيبة؛ وذلك لما فيه من الطمأنينة القلبية» والراحة النفسية. 
والارتقاء إلى درجات عليا من الإيمان. واستجلاب التأثر لا بد من حضور 
القلبء وإصغاء السمعء وهذا التأثير لا يقتصر على المسلمين قطء فقد أثر 
في غيرهم. وغيّر مجرى حياتهم» وإليك صورة هذا التأثر الى حظيت به 
المرأة الإنكليزية (عائشة برجت هوني) إذ تقول: «لن أستطيع مهما 
حاولت أن أصف الذي تركه القرآن في قلبى» فلم أكد أنتهي من قراءة 
السورة الثالثة من القرآن حتى وجدتني ساجدة لخالق الكون» فكانت هذه 
أول صلاة لي في الإسلام» ا" 

ولقد اعتنى العلماء بكيفية التدبر للقرآن الكريم والتأثر به. ولكل 
وجهة., لكن الغاية واحدة, ألا وهي: الاستجابة لله عز وجل لا في القرآن 
الكريم: 

عن مسلم الخواص قال: «كنت أقرأ القرآن» فلا أجد له حلاوة. 
فقلت لنفسي: اقرئيه كأنك سمعتيه من رسول الله يِه . قال: فجاءت 
حلاوة قليلة» ثم قلت لنفسي: اقرئيه كأنك سمعتيه من جبريل - عليه 
السلام - حين أخبر به الني كلِْ . قال: فازدادت الحلاوة» ثم قلت 


(1) رسال وشاء استمراء انمع 


ل 


منهج تدبر القرآن الكريم .. 


لنفسي: اقرئيه كأنك سمعتيه من الله - سبحانه وتعالى - حين تكلم به. 
فجاءت الحلاوة كلها» 0 

إن هذا الفعل لهو غاية التأمل وتأمل الغاية. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية: «إذا أردت الانتفاع بالقرآن: فاجمع قلبك 
عند تلاوته وسماعه. وألق سمعكء واحضر حضور من يخاطبه به من 
تكلم به سبحانه منه إليه. فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله؛ قال 
تعالى: « إن فى ذلك لذكرمث لمن كان لد قَلبأَوْ ألقى السَمّعٌ وَهُوَ شَّهِيدٌ 
© > '' » وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفأ على مؤثر مفتض. ومحل 
قابل» وشرط لحصول الآثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه. 7 تضمنت الآية بيان 
ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدله على المراد» فقوله: ( إن ف في ذلك 
لذكرك » إشارة إلى ما تقدم من أول السورة إلى هاهناء وهذا هو المؤثر. 
وقوله: ١‏ لمن كان لَك قَلتُ» فهذا هو الحل القابل» والمراد به: القلب 
الحي الذي يعقل عن الله تعالى: ١‏ إن هوالاً ذكٌ وَقَرَءَانٌ مين 29 لَيُنذْرَ مّن 
كان 42" اي حى القلسي» وقول لز أؤ القى اليككة 4 أ ونصه 
سمعه. وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له وهذا شرط التأثر بالكلام. 
وقو_له: (١‏ وَهُوَ شَهِيدٌ 4 أي: قافن القلنب شافس قمر غاقبء قال ابن 


)010( انظر: الحلية» 8/ 27/4 وصفوة الصفوة. 5" . 
(؟) سورة ق. الآية: ل/ال. 
ره سورة يسء آية: 59 - 7١‏ , 


م 


وءه منهج تدير القرآن الكريم 


قتيبة: «استمع كتاب الله وهو شاهد القلب والفهمء ليس بغافل ولا ساه). 
وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثير» وهو سهو القلب وغيبته عن تعقل 
مايقال له والنظر فيه وتأملهء فإذا حصل المؤثر» وهو القرآن» وا محل 
القابل» وهو القلب الحيء ووجد الشرطء وهو الإصغاءء وانتفى المانع. 
وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء 
آخرء حصل الأثرء وهو الانتفاع والتذكر) ا" 

إذا حصل التأثير في القلب فإنه سيؤثر على بقية الأعضاءء؛ وربما 
تائرت لعن بالتكاء شيج تدرف دموعها مق لنهية الله جفاق» فإنه وليل 


حسي على حصول التدبر والتأثر» ولنرى تأثر النى يَكدٌ ومن بعله. 


٠ه‏ سسسة 


60 الفوائد» ص .١١-9‏ 


البكاء من التأثر بسماع القرآن الكريم 

وبعض الأحيان كان يبكي كَل عند سماعه لبعض الآيات. وفيه 
تعبير وبيان لول الموقف في تلك الآيات. فقد ثبت عن ابن مسعود - 
رضي الله عنه - أنه قال له الني يَكْهِ : «اقرأ علي». قلت: «أقرأ عليك. 
وعليك أنزل؟»» قال: «فإني أحب أن أسمعه من غيريء فقرأت عليه 
فبورة النسناة بن بلغت: ١‏ فَكَيْفَدًا جنا مِن كُلَّ أََّمْ يِشَّهِيدٍ وَحََا 
بيك على هَنؤُلاء شَّهِيدًا © »4 ». قال: «أمسك». فإذا عيناه تذرفان 5 

هذا البكاء يوحي إلى خطورة هذا الموقف وهيبته» إذ الخلائق على 
صعيد واحده والأنبياء يشهدون على أبمهم؛ ثم يشهد عليهم نبينا محمد 
كد وأمته. 

وهكذا كان شدة تأثر الصحابة - رضي الله عنهم - عند تلاوة 
القرآن الكريم. 

أخرج أبو عبيد القاسم بن سلام بأسانيد ثابتة عن عبيد بن عمير 
قال: «صلى بنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - صلاة الفجرء فافتتح 
سورة يوسف. فقرأها حتى بلغ: « وَآبِيَضتْعَيْنَاهُ م الحَزّن فَهُوَ 
كظيمُ» بكى؛ حتى انقطع فركع» ''' . 





0010( صحيح البخاري تفسير سورة النساء باب (فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد). 
0( فضائل القرآن» ص /1 2١‏ تحقيق: مروان العطية. 


للد 


هه منهج تدير القرآن الكريم 


أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن عبدالله بن أبي مليكة قال: 
(صحبت أبن عباس من مكة إلى المدينة» وكان إذا نزل قام شطر الليل» 
قال: فسأله أيوب: كيف كانت قراءته؟ قال قرأ: « وَجَآءَتَ سكرةٌ ألمَوّت 
انحل ذلك ما كنت ممه تِيدُ © 4 ”' : فجعل يرتل؛ ويكثر من ذاكم 
النشيج) 0" 

أخبرج المشارى سعده عن ضائكة - رضي الله عنها - ... ثم بدأ 
لأبي بكر. فابتنى مسجداً بفناء داره. و ويقرأ القرآن 
فيتقصف عليه ”'' نساء المشركين وأبناءهم» يعجبون منه» وينظرون إليه 
وكان أبو بكر رجلاً بكائ لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن» © 

قال الإمام النووي: «وعن أبي صالح قال: قدم ناس من أهل اليمن 
على أبي بكر - رضي الله عنه - فجعلوا يقرؤون القرآن ويبكون, فقال 
أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - هكذا كنا». 

وقال أيضاً: «قال الإمام أبو حامد الغزالي: البكاء مستحب مع 
القراءة وعندها)». 

قال: «وطريقه في تحصيله. أن يحضر قلبه الحزنء بأن يتأمل ما فيه من 
)١(‏ سورة قء الآية: .١9‏ 

(0) الزهدء ص 57/8», رقم .٠1١47‏ والنشيج: صوت معه توجع وبكاء كما يردد الصبي 

بكاءه في صدره (قاله ابن الآثير في النهاية 0/ “01). 


فر أي: يزدحم. 


ع 
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.هه منهج تدير القرآن الكريم 


لماذا عدم التأثر ؟ 
أما الذي لا يتأثرء فهو كالحثة الهامدة» يقول الأستاذ الفرنسي المسلم 
الذي تأثر بالقرآن (فنساي مونتاي المنصور باللّه الشافعى): (إن مثل 
الفكر العربي الإسلامي المبعد عن التأثير القرآني» كمثل رجل أفرغ من 


ا لد 
قال فضل الرقاشي: «وأي عين لا تهمل على حسن الصوت بالقرآن 
إلا أعين غافل, أو لاو 03 1 


«سيأتي على الناس زمان تخرب صدورهم من القرآن. وتبلى كما تبلى 
ثيابهم وتتهافت» فلا يجدون له حلاوة, ولا لذاذة» 00 : 


وقد ووى تحوه الخطيب:البغدادئ مح زواية الصحابى حذيفة 7 , 


وهذه المصيبة نشكو ويشكو منها الكثيرء وفي هذه المناسبة تأتي 
سؤالاات: 


لماذا لا توجل القلوب بذكر الله تعالى؟ وقد ذكر الله تعالى في القرآن 


.6١/08 رجال ونساء أسلمواء‎ )١( 
.701//5 انظر: الرقة والبكاء؛ لابن أبي الدنياء ص 45. والحلية»‎ )6( 
.١181/18 انظر: تاريخ دمشق»‎ )"( 
.5٠١ /١ انظر: تاريخ بغداد»‎ ):5( 


ع 


5 )ره اعضافا او سه عا ل 171 

لماذا لا تطمئن القلوب بذكر الله تعالى؟ 

كم من الآيات نهذها هذأ؟ 

كم من الأوامر عصينا؟ 

كم من النواهي أهملنا؟ 

كم من المواعظ تركنا؟ 

كم من السؤالات عنها سكتنا؟ 

كم من الحكم فاتتنا؟ 

الجواب: أنها كثيرة» ولعل العلاج هو: ما سبق في كيفية التأثر بقراءة 
القرآن الحكيم. وما سيأتي في تدبر أحكام القرآن. 


.487 دستور الأخلاق في القرآن» ص‎ .)١( 


ا 


ههه منهج تدبر القرآن الكريم 


التدبر عند الآيات التي فيها استفهام 
لقد ورد في القرآن الكريم سؤالات كثيرة في قضايا خطيرة» وعلّمنا 
الله تعالى كيف نجيبء وكذلك أرشدنا النى َل إلى تدبر هذه السؤالات. 
الاستجابة المطلوبة مناء فقد أمرنا الله تعالى بالاستجابة له مطلقاً في قوله 
تعالى: ل يتأَيُهًا آلّذينَ ءَامَتُوأ آسْتَجِيبُوأ لله وَللرَسُول إذا دَعَاكجٌ لما 
0 1 00 
مخييكم» © . 
وأخرج أبو داود أرشيا سئده عن موسى بن أن عائشة قال: «كان 
رجل يصلي فوق بيته» وكان إذا قرأ: « أليس ذلك بِقَدِرٍ على أن يُحَحَىَ 
آَلمُوتَئْ (©م » ''' سبحانك فبلى 7" » فسألوه عن ذلك» فقال: سمعته من 
رسول الله كك ). 
)١(‏ سورة الأنفال. الآية: 5 ؟. 
(؟) سورة القيامة, أية: 5١‏ . 
(*) قال الألباني: «كانت في المطبوع: (فبكى)» والذي في المخطوطتين ما ذكرت» ونقل 
عن الشيخ محيي الدين عبدالحميد في نسخه معتمدة: (فبلى) باللام بدل الكاف» قال 
ابن رسلان: وأكثر النسخ المعتمدة باللام بدل الكاف. وبلى حرف جواب, يقصل به 
إثبات ما بعد النفي» أي: أنت قادر»» صحيح سنن أبي داود »/١‏ وبلفظ: (بلى) 
أخرجه البغوي من حديث أبي هريرة مرفوعأء ومن طريق موسى بن أبي عائشة 


أيضاً به شرح السنة» / 215٠‏ وباللام أيضاً: في نسخة السنهارنفوريء بذل امجهود. 
6 . 


2 





القدآن» 007 ارم 0 

قال الألباني: «وهو مطلقء فيشمل القراءة في الصلاة» وخارجهاء 
والنافلة» والفريضة:؛ وقد روى ابن أبي شيبة عن أبي موسى الأشعري 
والمغيرة أنهما كانا يقولان ذلك في الفريضة. ورواه عن عمر وعلي 
إطلاق» © . 

قال السهارنفوري في بيان كلمة الإمام أحمد «يعجبنى في الفريضة أن 


يدعو المصلي بها»أي: «بالدعوات التي نزلت اق القرآن» وإن جاز أن يدعو 
بالدعوات التى وردت في الحديث» 47 . 
قال المناوي بعد أن ذكر الحديث: ١لأنه‏ قول بمنزلة السؤال» فيحتاج 


كهيئة الغافل» أو كمن لا يسمع إلا دعاء ونداء من الناعق به: « صة' بكم 
قا يز عقا ها الا (0ث) .,الء 58 5 اء 3 
عمى فَهِمَلَا يعقوت 4" فهذه هبة سنية» ومن ثم ندبوا لمن مر باية 
وهةا أن سال انه الركة أن عذانب انعو من النارج. 76 


.885 السئنء الصلاة» باب (الدعاء في الصلاة)» ح‎ )١( 

هه صحيح سنن أبي داودء ح 07/87 ونسبه للبيهقي أيضأ بسند صحيح» (صفة صلاة 
البى كَِهِ . ص 07). 

(9) صفة صلاة البى كله . ص 1. 

(4) بذل المجهود. 0/ /161. 

(60) سورة البقرة» أية: .١1/١‏ 

(0) فيض القديرء .١657/6‏ 


ا 


... منهج تدبر القرآن الكريم 





وهذا التدبر أدب نبوي يؤيله القران العظيم في فى قوله تعالى: 


آم ىن سلر 1 ١‏ 2 « ل م سرهم ا 21 قي أ 00 0 
( 7 1 
ه ؛ " ؛ وقوله تعالى: ١‏ نأل حل الشتوت الأ يقير 


عَلئٍ أن يَخْلقَ مله بل وَهُوَآلْحَل قُالعليم © 4 ' '"' » وكذلك في قوله 
تعالى : وَإذ أحَدَ رَبك من ب ىَ مين اهم ين رصت يتوم وَأَسْهَدَهُمْ عَلىّ 
أَنفُسِهمْ لست يرَبَكمّ قالوأ بَلَى طَهذئاً » ” '» ففي هذه الآيات الثلاث 
روه السؤال فق اكرات بلفظة بلى: 
لكوك كي «وروي عن على - رضي الله عنه - أنه قرأ في 
لصلاة بالليل: # أَفْرَءَيَثْم ما ا تُمَنُونَ © ءَأَنشمْ كلْفُونَهه أَمْ نحن من آلْخَلقُونَ 
0 قال: بل أنت يا رب. ثلاثأء ات بخان وتنا ل نر أ 
حَن الزار عون 4 :2 أَمخحَنالمنزلون > ”ا 
أما ما ورد من الاستفهام في الآيات التى ورد فيها قوله تعالى: 


وا 0 ( فلجيب بالتسبيح. وكلمة التوحيد. ففيه تنزيه لَه 
سبحانه وتعالى» وفيه الاستجابة له سبحانه بكلمة التوحيد» وكذلك نذكر 





.8١ سورة الزخرفء الآية:‎ )١( 

(09):. شورة يسن الآية: :الى 

(9) سورة الأعراف. الآية: .١1/7‏ 

(4) سورة الواقعة, الآيتان: /05-0. 

(0) شرح السنة, "/ .٠١6‏ 

000 تكررت في سورة النمل حمس مرات. الآيات: .15-5١‏ 


ل 





اك 
في قوله تعالى: « سبَحَائَه وَتَعَئلى عَمَا ب مُشْركونَ » ' » وقوله - 
« اتخذواً لتجائطة وَرَهْبتَهم عات من رست الله وَآلْمَسِيح ا 

مَرِيم وَمَآ مرا إلا 5 إلنهًا وَحَدًا 3 له الآ 00 عَم 


يُفَركُونَ © 4 ''" » وكذلك قوله تعالى: « أ يَسَجُدُوا للّه آنُدى 





مخرِج لحب 5 الي ا وما ما تعلنون 2 الله 
إل إل ُوَرَبُ اعرش الْعَظِيمٍ # © ) " 

وهكذا كلما تأملنا في القرآن العظيم» نجد التوجيهات الربانية لأسس 
التدبر. 


والمجواب بلفظ: ( سبحانك فبلى) يصلح لكثير من الآيات التى ورد 
فيها الاستفهام مع ليس» كما في قوله تعالى: « أَوَليْس الله بأَعَلم يما 
3 صدُور العَلَمِينَ » “بررئية يال «أليّس ف جَهَئْمَ مَتَوَى 
للكَفرينَ 4 "يبون ليبس تبان الس قحو ناز 
لَلمتَكَبرينَ » "'. وقوله تعال: ( أُوَليْسَآلَّدِى حَلَقَ اموت 


.4٠ سورة الروم, الآية:‎ )١( 

(؟) سورة التوبة الآية: 2.١‏ 

(9) سورة النحلء الآيتان: 6؟75-1. 
(5:) سورة العنكبوت,. الآية: .٠١‏ 

(0) سورة العنكبوت. الآية: 58. 

(0) سورة الزمرء الآية: .5١‏ 


... منهج تدبر القرآن الكريم 


لأ بف عل مومه "2, وقول نصال: «أيسَ ك8 
بِكَافِعَبدَهه » رةه ما أليس الله بعَزيز ذى انتقام» , 
وقول تفال: وأ ليلدك الخجيت 40 * #نواقر أنه تفال : 
« أليس الله بأَعْلمَ بالشكرينّ » 

وكذلك في كثير من الاستفهام من غير اقتران بكلمة 05 كما في 
ارلباتباليا» اا ن 
َسَوَىَ ىَ بَتَاَفُ © » ' 

فهذا الاستفهام يقف القارئ عنده ويتدبره» ثم يجيب الله تعالى بذلك 
اللفظ: (سبحانك فبلى) إنه تنزيه وإجابة على السؤال» قياساً على ما سبق 
من الرواية» واقتباساً ما ورد في الآية» تما يجعل القارئ منتبهاً لمعاني 
الآيات ومقاصدهاء فيبقى ذهنه متعلقاً بالقرآن» ويكون مستجيبا لله 
تعالى» قال الله تعالى: < يَتأَيها آلّذِينَ َامَئُوأ آسْتَجِيبُوأ لله وَلِرَسُول إذا 
دَحَاكمٌ م ' 0 وهكذا في كثير من الآيات التي تبدأ بقوله: (أقلا». 


.8١ سورة يسء الآية:‎ )١( 

9 سور الرفرن لكيش ا 
(0) سورة الزمرء الآية: /ا". 
(8) سورة التين» الأية: 8. 

(0) سورة الأنعام» الآية: "01. 
() سورة القيامة, الآيتان: -5. 
(0) سورة الأنفال» آية: 75 . 


2 


1 2 و4 0 7 ا ا اال 6 عد م «* رع 1١)‏ 
تيا « لَيَأْ كلوا من ثمرهء وما عملته أَيْدِيهمٌ أقلا يشْكرورت » 
إذ ورد بعدها التسبيح في الآية التى تليهاء فينبغي أن نشكره على نعمه. 


. [7 


نيا عه أنه كان يقرا قله نصال: يننلا َس 
ل »ثم يقول: «بلى يا رب»» ويتتحبء وينظر إلى سقف 
البتك فوع ان 3 

وهذا الجواب هو مستنبط من الآية نفسها؛ لأن تمامها: « با 
وَرُسلمَا لَدَيِهمْ يَكَتُبُونَ 4 ؛ أما نظره إلى السقف. فقدأخذه من سنة 
المصطفى يوَكِةِ كما في فصل كيفية التفكر في خلق السموات والأرض. 


جه --_--__ه 


)0010( سورة يسء الآية: 0 ”. 
030( سورة الزخرف» الآية: ٠م‏ 
(9) الرقة والبكاء. ص .١77‏ 


3 


ههه منهج تدبر القرآن الكريم 


التدبر بالإجابة عن السؤال 

لقد علمنا الله تعالى كيف نتدبر في الآيات اي اديه ايها مولت 
الوسر انار" ' » وكذلك في 
قوله تعالى: ١‏ قل مَن ب لمات وَآلأرَض كل اود ”7 

فقد ذكر السؤال في هاتين الآيتبن» ثم علمنا الجواب. وقد وردت 
آيات كثيرة فيها السؤال بدون جوابء. فمن التدبر أن نجيب عن هذا 
السؤالء كما في قوله تعالى: « قل لِمَن ما فى المتموَات وَالأرْض »> , 
الكوات: (لله سبيحانة وتعال». وكذلك قوله تعالى: ( فل" مَن يُتَجَيكُمبّن 
يع ار "موترا سنال ادي 
حَدِيكًا 4 » وقوله تعالى: ( قل من يرَزككم من 11 لتكمَآء وَالأرْض»'' 
فالجواب كله: (الله سبحانه وتعالى). ظ 


وبهذا نكون قد حققنا شيئاً من الاستجابة لله تعالى ولرسوله يله . 


هس --__© 


.١* سورة غافرء الآية:‎ )١( 
.١١ (؟) سورة الرعدء الآية:‎ 
.١7 سورة الأنعام الآية:‎ )0( 
.51" سورة الأنعام, الآية:‎ )54( 
.41/ سورة النساى الآية:‎ )60( 
1 سوة يوشين: الآية:‎ :)9( 


8 


النظر في المصحف يساعد على التأمل والتفكر 

إن النعظر ق لصحف والعايل فته عيه الله تعال: ا فيه من الاغانة 
على التدبر؛ لأنه أمكن من التلاوة عن ظهر قلبء وكذلك فإننا سنسأل 

عن النظر أين صرفناه: (إوَالسّمَع وَالبِصرَ وَالقوَادَ كل أؤلتيك كان عَنَهُ عَنَهُ 
لتقريام 1١١‏ »فا كان البصير قد الل :تيه من لطا قاذ شاك انه 
سيئاب على ذلك. وعلى عكس ذلك إذا كان النظر يحلق فيما يغضب 
الله تعالى فإنه سيعاقب على ذلك. ومن فوائد النظر في المصحف. لعل 
الناظر فيه يتورع من التحليق فيما ينهى الله عنه. ' 

ولا شك أن النظر في المصحف والقراءة منه» تمكن القارئ من التدبر 
أكثر من القارئ الذي يقرأ من حفظه. إذ يصب جهد ذهنه إلى التذكر 
بالألفاظ وضبط النص القرآني» حتى لا ينساه. أما الذي يقرأمن 
المصحفء فإن التأمل فيه أوسعء والتفكر فيه أخشعء وقد أوصانا 
الصحابي المقرئ المفسر الذي أخذ من في النى يَلِةِ سبعين سورة عبدالله 
ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «أديموا النظر في المصحف» "' . 

لقد عقد الإمام البخاري في صحيحه باباً بعنوان: (القراءة عن ظهر 
قلب)؛ وذلك تحت كتاب (فضائل القرآن)» ونقل ذلك الحافظ ابن كثير ثم 


0010( سورة الأسراء آية: 7*1 . 
(0) أخرجه عبدالرازق» المصنف. "717/7" والفريابي. فضائل القرآن: ص م كلاهما 


من طريق سفيان» عن عاصم. عن زرء عنه» وسنده حسن.. 


و.هه منهح تدبر القرآن الكريم 


قال: وهذه الترجمة من البخاري - رحمه الله - مشعرة بأن قراءة القرآن من 
المصحفء وهو عبادة» كما صرح به غير واحد من السلف. وكرهوا أن 
مضي على الرجل يوم لا ينظر في مصحفه... ثم ذكر رواية ابن مسعود 
السابقة» ونقل عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن عبدال رحمن ابن أبي 
ليلى» عن ابن مسعود: «أنه كان إذا اجتمع إليه إخوانه نشروا المصحف 
فقرأوا وفسر لهم» إسناد صحيح. 

وقد ذكر الحافظ ابن كثير الخلاف بين العلماء في أيهما أفضل : 
القراءة عن ظهر قلبء أم من المصحف؟ ثم نقل عن بعض العلماء؛ أن 
المدار في هذه المسألة على الخشوع في القراءة» فإن كان الخشوع عند القراءة 
على ظهر قلب» فهو أفضل» وإن كان عند النظر في المصحف. فهو أفضلء 
فإن استوياء فالقراءة نظر أولى؛ لأنها أثبت» وتمتاز بالنظر في المصحف. قال 
الشيخ أبو زكريا النووي - رحمه الله - في التبيان: «والظاهر أن كلام 
السلف وفعلهم محمول على هذا التفصيل» ''' . 

ومن أهمية النظر في المصحف وحتى لا يحرم المؤمن من بركات ذلك 
النظرء فإنه يجوز للجنب والحائض والنفساء النظر في المصحفء وإمراره 
على القلب. لكن قراءة القرآن عليهم حرام '" . 


جه 
010( فضائل القرآن. ص 8١١-١١1ل‏ وانظر: التبيان» في آداب حملة القرآن» ص 207 


والأذكار. ص .51١-95١‏ 
() انظر: الأذكار» ص 8. 


جز 


الامتثال للأوامر القولية 
لقد وردت آيات كثيرة فيها الأمر ببعض الأذكارء والآيات بلفظ: 
قل أو : «كولوا» . 
ولقد امتثل بها الى تك ٠‏ كما في قوله تعالى: ١‏ لتستوراً 


- 


على ظهورمء ثم تَدَكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وَتَقُولُواأ 
سبّحَنَّ الّذى سَكَحرَ لتا هََدَا وَمَا كنا لد مُقرنينَ © وَإنْآ إلى رَبْمَا 
لمَنقَلبُونَ هم > "ا » فكان البى َي يذكر ذلك عند الركوب». وعنلل 


5 


٠‏ 6 55 7 يك > ع لثر تر ا عن عر صر صر 
وكذلك في قوله تعالى: « قل انَّ صلاتى وَنسكى ومحخياى ومماتى لله 

5 11 م 230 5 8 ش 01 8 00 7 3-4 ل ساس 
رب العللمين © # ؛ وقوله تعالى: ا وقل رب أعودٌ بك مِنّ هَمَرَات 


ل هس هس ت” جو ث 


الشيطين © >4 5 ٠‏ وقوله تعالى: ١‏ وَقل رب اغفر وَأرَحَم وَأَنت حَيْدُ 
جومت وه 4 *' . وقوله تعالى: (يَسَلكَآلناُ ع آسشَاعَة كن 
نمَا علمُهَا عند اله 4 0 ء وغيرها من الآبات... ومن البدهي أن الننى 
يِدِ قد امتثل بجميع هذه الأمور. 


.١5-117 سورة الزخرف. الآيتان:‎ )١( 
.١7 (؟) سورة الأنعام, الآية:‎ 

(:) سورة الأنبياء. الآية: /91. 

(4) سورة المؤمنون. الآية: .1١8‏ 
(0) سورة الأحزاب. الآية: 57. 


... منهج تدبر القرآن الكريم 

فكل الآيات التى فيها الأمر للمؤمنين بلفظ:« قُلَ » » ونظائره. 
ينبغي الامتثال لذلك الأمرء وقد كان الصحابة يمتثلون لذلك؛ كابن 
مسعود - رضي الله عنه - كان يدعو بقوله: ١‏ رّبٌ زدَنى علصا 4 » فهو 
امتثال لقوله تعالى: « وَل رب زدّنى عِلمًا 4 ''' » ولقد استجاب الله تعالى 
ان ا با ال وهو الذي أقسم بأنه ما من آية إلا 
ويعلم أين نزلت» ومتى نزلت» وفيمن نزلت» وهذا غاية العلم في التنزيل. 


هو صل © 


. ١١5 سورة طفى آية:‎ )١( 


ع 


التدبر بالاستجابة إلى الأوامر القولية والفعلية 


لقد أمر الله تعالى بالاستغفار والتوبة من الذنوب 
لأنفسنا عي كما في قوله تعالى: « وَآسْتَغْفِرَ لِدَتْيِكَ وللمَؤْمِنينَ 
وَالمُؤمئتت» 7" ؛ ولههذا كان يستغفر الني كَكْةٍ لنفسه وللمؤمنين» وكذلك 
كان يفعل الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - كقول نوح - عليه الصلاة 
والسلام - : ( يب فر لى وَلوَادَىٌ وَلِمَن دحل بَبِتِى موا 4 '" 

اذ 
وللمَؤْمِنينَ يَوْمَّ يَقُومُ آلحِسَّابٌ » "'' , وأحياناً يأتي الأمر بأاسلوب آخرء إذ 
يذكر أن بعض الأدعية من صفات المؤمنين» ومنها في قوله تعالى: « وَاَلَدِين 
ا رَكَنَا هب تا من أَروَاجنحا وَدُريتنا وه ره عيب وُلَجّعَلتَا 
لِلمتَقِينَ إِمَامَا 4 ' راض سف بيك الملة اللي جا انها عن 
الابتهال إلى الله تعالى» أن نلهج بهذا الدعاء: «١‏ رَكنَا هب لَنَا منّ 
أَروَجِنحَا وَدُركنَا ف أَغين وَآجَعَلنَا للمتقيت إمَامَّا 4 ”' نسأل الله 
تعالى أن يتقبل ذلك: ( ريا تقبل مآ إنّكَ أنتَ السكويخ ألْمَلِيمُ 4 0 


.١9 سورة محمدء الآية:‎ )١( 
.78 (0؟) سورة نوح. الآية:‎ 
.4١ سورة إبراهيم, الآية:‎ )( 
./5 سورة الفرقان, الآية:‎ )#4( 
./5 سورة الفرقان. الآية:‎ )5( 
. ١؟ا/ سورة البقرة» آية:‎ )59( 


ووه منهح تدبر القرآن الكريم 


وبهذا نكون قد وقفنا عند هذه الآية ثم نستأنف - التي فيها الثواب: 
ا 


عر 8 ستراتى 


(أَؤلشك يرون العُرفة يِمَا صَبْرُوا وَيُلَْوََ فيهسا َه وَسَلمًا » 
ففي هذا الدعاء بركات الدنيا والآخرة. 
كما أمرنا الله تعالى كثيرا بإقامة الصلاة» وذكر لنا دعاء إبراهيم - 
عليه الصلاة والسلام -في قول». ( رَبٌ لجَعَلنى مُقي مْآَلصَّلرة ومن ذرْيُتِى 
بَمَا وَتَقَجّلَ ذعآء (هم 4 '"! 
وكذلك ذكر الله تعالى دعاء له والسلام - : 
ع عَليِكَ مر و سوس 0 جنا لا تجعَلنَا فمّنَة 





ا سبحانه 59 بأن نعو وال جا الدعاء المبارك» وذلك 
في الآبة التى تلي هذا الدعاء» في قوله تعالى: ١‏ لقَدَ كان لَكمْفِيهحَ أَسْوَةٌ 
له لذن كان بتطرا اك ولق التدري” ''» وذلك حتى نتأسى بهمء 
ونسير على دربهم إلى الجنة برحمته» وبفضله سبحانه وتعالى. 

كما أمرنا الله تعالى بأن نلهج بالتحميد والتكبير» إذ قال تعالى: 
( وَكل الحَمَدُ لله آَلْدِى لم يَكَخَدٌ وَلَدَا َم يكن لد شَرِيك فى المُلك 


)١(‏ سورة الفرقان, الآية: 0/ا. 
(؟) سورة إبراهيم, الآية: .5١‏ 
(9) سورة الممتحنة» الأيتان: 0-5. 
(4) سورة الممتحنة» الآية: ". 





ل ا ا وو اس 
وَلم يكن لَدد وَل مّنَ ألذل وَكبْرَهُ تكبيرا © 
المُدَدْرج كمَفَأنذرَ © وَرَتَكَ فَكبَرٌ © » '" . 


وكلمة: (الله أكبر) تفيد: إثبات عظمة الله تعالى ”7 . 


وي الى 


.١١١ سورة الإسراء, الآية:‎ )١( 
.8-١ (؟) سورة المدثرء الآيات:‎ 
.1017/٠١ انظر: مجموع الفتاوى.‎ )9( 


م 
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فواندالتدبر 

إن التأمل في الآيات التى تذكر أفعاله سبحانه وتعالى» ودقة تدبيره 
سبحانه وتعالى في الرزق والرعاية» تجعل المؤمن يعرف عظمة الخالق 
سبحانه وتعالى» وأن الآيات الكونية في خلق السموات والأرض وما فيها. 
تبهر العقول مهما كان مستواها الثقافي» فحينما يذكر الله تعالى خلق 
السموات وما فيها من زينة الكواكبء فإن المتأمل حتى لو كان من العوام 
أو من البادية» فإنه يدرك عظمة هذه المخلوقات التى يهتدي بكواكبها. 
يتطلع إلى سحبها منتظرا الرزق من الخالق» فهو يتابع حركة السحب؛ 
واتجاه الرياح التى تسوق السحب بأمر الله تعالى» فيعلم أن الرب سبحانه 
وتعالى هو الذي يسخر هذه النعم. وهكذا المؤمن المثقف. كلما زادت 
ثقافته في هذه المخلوقات. فإنه يزداد يقيناً وإيمانا بعظمة الخالق سبحانه 
وتعالى» فالفلكي له تعجب من هذه المخلوقات. والفيزيائي له نظرات 
أخرى؛ والفضائي له تأملات مختلفة» والكل يسبّح بحمده على عظمته 
وتدبيره لمذا الكون العظيم. ويستشبط العلوم النافعة» والتجارب الراقية. 
والأسرار الخفية. 

وناك الشيخ السعدي - رحمه الله - عند قوله تعالى: « انآ أَنزْلئَه 
قَرّءَاناعرَ مربي لَعلكم تعقلونّ © - «وأنزله بهذا اللسان لنعقله 
ونفهمه؛ وأمرنا بتدبره. عي فيه» والاستنباط لعلومه. وما ذاك إلا لآن 


. سورة يوسفء أية: ؟‎ )١( 





تدبره مفتاح كل خير» محصل للعلوم والأسرار» '"'' . 

والقراءة بتأمل وتدبر وتأثر قولاً وعملا ترتقي بالمؤمن إلى مراتب 
عالية من العبادة» فهو يرتل كلام اللّه» ويتأمل ويتفكر فيه» ويدعو الله تعالى 
بعدة أدعية» فبلغ إلى مخ العبادة» وهو كذلك يستجيب لأوامره» وينزجر 
عن نواهيهء فمن حظي بهذا فقد أفاح فيما يحبه الله تعالى من قول أو 
عملء ويصل إلى مرتبة محبة الله تعالى» وهي سنام العبادة» وقد سرد 
العلامة ابن قيم جملة من الأسباب لحبة الله تعالى» ومنها ما يلي: . 

١‏ - قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. 

؟- مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتهاء وتقلبه في رياض 
هله المغرافة: ومتادينها. 

*'- مشاهدة بره وإحسانه» ونعمه الظاهرة والباطنة. 

- انكسار القلب بين يديه. 

ه- الخلوة وقت النزول الإلمي. وتلاوة كتابه» ثم ختم ذلك 
بالاستغفار والتوبة. 

7- مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. 

1- التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائنض ”© , 


جا 
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وهذا السبب الأخير يتحقق بكثرة القراءة والتأمل» والاستجابة 
بالقول والعمل» ويؤدي إلى منزلة عالية من العون الرباني» فقد ثبت عن 
الني كَل في الحديث القدسي قوله: «وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به 
ويده التي يبطش بهاء ورجله التى يمشي بهاء وإن سألنى لأعطينه» ولئن 
استعاذ بي لأعيذنه...» "'' » فماذا بعد هذا الوعد والعون؟ 

وقال ابن قيم أيضا: «فإن معاني القرآن دائرة على التوحيد وبراهينه. 
والعلم بالله وما له من أوصاف الكمالء وما ينزه عنه من سمات النقص» 
وعلى الإيمان بالرسلء وذكر براهين صدقهم. وأدلة صحة نبوتهم. 
والتعريف بحقوقهم؛ وحقوق مرسلهم. وعلى الإيمان بملائكته. وهم رسله 
في خلقه وأمرهء وتدبيرهم الأمور بإذنه ومشيئته» وما جعلوا عليه من أمر 
العالم العلوي والسفليء وما يختص بالنوع الإنساني منهم» من حين يستقر 
في رحم أمه إلى يوم يوافي ربه ويقدم عليه» وعلى الإيمان باليوم الآخرء وما 
أعد الله فيه لأوليائه من دار النعيم المطلق» والتى لا يشعرون فيها بألم ولا 
نكد وتنغيصء وما أعد لأعدائه من دار العقاب الوبيل» التي لا يخالطها 
سرور ولا رخاءء ولا راحة ولا فرح تفاصيل ذلك أتم تفصيل وأبينه 
وعلى تفاصيل الأمر والنهيء والشرع والقدر والحلال والحرام؛ والمواعظ 
والعبر» والقصص والأمثال» والأسباب والحكم. والمبادئ والغايات» في 


(1) صحيح البخاري. الرقاق. باب (التواضع). ح ؟١١16.‏ 


ج 


خلقه وأمره. فلا تزال معانيه تنهض العبد إلى ربه بالوعد الجميل» وتحذره 
وتخوفه بوعيده من العذاب الوبيلء وتحئه على التضمر والتخفف للقاء 
اليوم الثقيل» وتهديه في ظلم الآراء» والمذاهب إلى سواء السبيل» وتصده 
عن اقتحام طرق البدع والأضاليلء وتبعثه على الازدياد من النعم» بشكر 
ربه الجليلء وتبصره محدود الحلال والحرام؛ وتوقفه عليها؛ لثلا يتعداهاء 
فيقع في العناء الطويل» وتثبت قلبه عن الزيغ» والميل عن الحق والتحويل» 
وتسهل عليه الأمور الصعاب والعقبات الشاقة غاية التسهيل» وتناديه كلما 
فترت عزماته ووني ف سيره» تقدم الركبء. وفاتك الدليل» فاللحاق 
اللحاقء والرحيل الرحيل» وتحدو به وتسير أمامه سير الدليل» وكلما 
خرج عليه كمين من كمائن العدوء أو قاطع من قطاع الطريق نادته؛ 
الحذر! الحذر! فاعتصم بالله» واستعن به» وقل: حسبي الله ونعم الوكيل. 
وفي تأمل القرآن وتدبره وتفهمه أضعاف أضعاف ما ذكرنا من الحكم 
والفوائدل» 5 


©_-- ص١‎ 
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التدبر بالقصص 
إن القتصص القراني من أرقى وأحسن القصصء قال الله تعالى: 


ا َّ. عر م 60 


إن العبرة في قصص الأولينء وأخذ الموعظة منهاء تعطي الخبرة 
الواعية في الدعوة إلى الله تعالى» وتعطي الدروس المستفادة منها في أهمية 
العقيدة» وفضل الصبرء وبركات الإيان بالله تعالى» وتكشف مخططات 
الشيطان وأتباعه» فمتى ما وقع العبد في لمحمصة وفي ابتلاء فإنه يتذكر 
قصص لمحن والشدائد فتخف وطأة المصيبة وكذلك تدبر القصص القراني 
تبرز عناية الله تعالى بالمؤمنين ورعايتهم» وتبين لنا صراع الحق مع الباطل 
منذ أن خلق الله تعالى آدم - عليه الصلاة والسلام - إلى زمانناء بل إلى أن 
تقوم الساعة» وإن قصص أولئك المؤمنين والصابرين لترقق القلوب, ما 
يساعد المؤمن على الاستجابة للأوامر» والازدجار عن النواهي وتجعله 
يزداد في حب الله تعالى» والتوكل عليه» والخوف منه» وحمدهء وشكره في 
السراءء والصبر على الضراءء فيكون بذلك قد حقق العبادة لله تعالى. 

قال الإمام ابن قيم الموزية: «وأما التأمل في القرآن: فهو تحديق ناظر 
القلب إلى معانيه» وجمع الفكر على تدبره وتعقله» وهو المقصود بإنزاله» لا 
مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر» قال الله تعالى: < كمَلبٌ أَنْرَلمَهُ ليك مبلرك 
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لمَدبَروَأ ايت وَلِمَمَدَكَرَ أُؤْلوأ الألبتب ©4 ”' . وقال الحسن: «نزل 
القرآن ليتدبر» ويعمل به. فاتخذوا تلاوته عملاء فليس شيء أنفع للعبد في 
معاشه ومعاده. وأقرب إلى نجاته» من تدبر القرآن, وإطالة التأمل فيه» وجمع 
الفكر على معاني آياته»؛ فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر 
بحذافيرهاء وعلى طرقاتهماء وأسبابهماء وغاياتهماء وثمراتهماء ومآل 
أهلهماء وتتل في يده ”) مفاتيح كنوز السعادة» والعلوم النافعة» وتثبت 
قواعد الإيمان في قلبه. وتشديد بنيانه» وتوطد أركانه» وتريه صورة الدنيا 
والآخرة. والجنة والنار في قلبه. وتحضره بين الأممء وتريه أيام الله فيهم. 
وتبصره مواقع العبر» وتشهده عدل الله وفضله. وتعرفه ذاته» وأسماءه 
وصفاته وأفعاله» وما يحبه وما يبغضه؛ وصراطه الموصل إليه» وما لسالكيه 
بعد الوصول والقدوم عليه» وقواطع الطريق وآفاتهاء وتعرفه النفس 
وصفاتهاء ومفسدات الأعمال ومصححاتهاء وتعرفه طريق أهل الحنة 
وأهل النار وأعماهم. وأحوالهم وسيماهم. ومراتب أهل السعادة وأهل 
الشقاوة» وأقسام الخلق. واجتماعهم فيما يجتمعون فيه. وافتراقهم فيما 
يفترقون فيه» وبالجملة: تعرفه الرب المدعو إليه» وطريق الوصول إليه» وما 
من الكرامة إذا قدم عليه وتعرفه في مقابل ذلك ثلاثة أخرى: ما يدعو إليه 
الشيطان» والطريق الموصلة إليه» وما للمستجيب لدعوته من الإهانة 


000 سورة صء أية: 8684 ., 
0( تل الشىء في يده. بالمثناة الفوقية المفتوحة. وضمه فيها. 
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والعذاب بعد الوصول إليه؛ فهذه ستة أمور ضروري للعبد معرفتها. 
ومشاهدتهاء ومطالعتهاء فتشهده الآخرة» حتى كأنه فيهاء وتغيبه عن 
الدنيا؛ جص كانه نين :فنيها....وقبيو له بين انكق والباظل فق كل .ما 
اختلفت فيه العالم» فتريه الحق حقأء والباطل باطلاء وتعطيه فرقانا ونوراً 
يفرق به بين الحدى والضلال. والغي والرشاد. وتعطيه قوة في قلبه. 
وحياة»وسعة. وانشراحأء وبهجة. وسروراء فيصير في شأن, والناس في 


: )01 
شأن آخر....») 2 . 


هس © 
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ماذا نقول في سجود التلاوة ! 

من التدبر في السجود: أن نسبح بحمده؛ كما علمنا الله تعالى» إذ قال 
في بضصع صفات المؤمنين: (َإِنّما يون ينلدي نَإذا مُكَرُوأ ها حرو 
سجَدًا وَسَبُحُوأ ِحَمْد رَيهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكِيرُونَ 8 © » '"', ثم ذكر 
بعده هذه الآية من صفاتهم: الدعاء والإنفاق» ثم ذكر الجزاء الأعظم في 
كائوأ يَعْمَدُونَ © ) '" . 

وفي ذلك جواب لسؤال يتكرر عند كثير من المسلمين: ماذا نقول 
عند سجود التلاوة؟ 

فمن الأجوبة ما ورد في القرآن الحكيم من التسبيح والتحميد. 

وكذلك ذكر الله تعالى من صفات المؤمنين: أنهم لم يسجدوا كالصم, 
بل يلهجون بالتسبيح والتحميدء قال تعالى: « وَاَلّدِيَ إذا مُكَرواأ 
كانت رُبيِهِْ لمْعِرُوأعَلَيِهَا صما وَعُمْيَانًا 4 '" . 

إن هذا التدبر يزيد المؤمن خشوعاً في تلاوته» ومما يؤكد أن التسبيح 


سر 9 سر ال 


في سجود التلاوة يزيد الخشوع: ما ورد في قوله تعالى: « وَقَرَءَانَا فُرَقنله 





0010 سورة السجدة. الآية: .١6‏ 
00( سورة السجدة. الآية: /ا١١.‏ 
(9) سورة الفرقانءالآية: "الا. 
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تَقَرَأهْه عَلى الئاس عَلى مُث وَنَدّئَهُ تنزيا م قل ءَامنُوأ يمه أو 9 
تؤمئوا إن آلَّدينَ ونوا آنل من قتلده دا مُتلَى عَلَمْهم يون لقان 
سُجَدًا 2 وَيَقُولُونَ سْبْحَنَ رَيْنَآإن كانَ وَعَد ينا لمَفْعُولا 2) مَخَرُونَ 
لقان يبكوت يرد رْخْسُوعًا 8 © )» '" . 

ظ وفي هذه الآيات بيان لأهمية التسبيح والتحميد عند سجود التلاوة» 
وكيف يرتقي بالعبادة المؤثرة الخاشعة. 


هس - -__© 
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التدبربالأمثال 
قال العز بن عبدالسلام -ت 570ه - في كتابه القيم (الإلمام في 
أدلة الأحكام): «إنما ضرب الله الأمثال في كتابه. كوا ووعظاء فما 
اشتمل منها على تفاوت في ثوابء أو على إحباط عملء أو على مدح. أو 
ذم» أو نحوهء فإنه يدل على الأحكام» ا 
فيجب على قارئ القرآن أو سامعه. أن يقف وقفة تأمل وتفكر 
بالأمثال العظيمة الغزيرة التي وردت في القرآن الكريمء التي جاءت في غاية 
الفصاحة والبيان» حافلة بالفوائد التى يحتاجها المسلم في دينه ودنياه. 
وقال الزركشي: «وضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور كثيرة: 
التذكيرء والوعظء والحث. والزجرء والاعتبارء والتقرير» وترتيب المراد 
للعقل» وتصويره في صورة المحسوسء بحيث تكون نسبته للعقل كنسبة 
المحسوس إلى الحس» "'" . 


جه ل ___© 


.١؟ انظر: الإكليل في استنباط التنزيل» للسيوطي؛ ص‎ )١( 
.5817-5857/١ (؟) البرهان.‎ 
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التدبر بالعرض للقرآن كل عام 
يعرض على جبريل القرآن كل عام مرة في شهر رمضان» فعرض عليه 
مرتين في العام الذي قبض فيهء فحضر ابن مسعود - رضي اللّه عنه - 
فعلم ما نسخ من ذلك وما بُدّل ”'" . 
ومن الذين عرضوا القرآن على الرسول كَلهِ : أبي بن كعب - 
٠ 00000 (030 1 5 7 / 1‏ 
من الصحابة» وهو سيد القراء أيضاً. 


هس -__ه© 


ء1815-١151/0 رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى»؟/ #47؛ وأحمد في المسندء‎ )١( 
.40 /9 وصححه الحافظ ابن حجر في الفتح.‎ 
.18/١ (؟) في كتاب القراء الكبار»‎ 
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بداية القراءة بالتدبر 

لقد علّمنا الله تعالى أن نبدأ قراءتنا بالاستعاذة» إذ قال العليم 
الحكيم: (١‏ فإذاة فَرَأَتَالقَرْءَانَ فُاستعد أله مِنَ الشيطن اليج جيم © 4" 
ومن صيغ الاستعاذة: ما ورد من القرآن العظيم في قوله تعالى: « وقل رُبَ 
أعُودُ بك من هَمَرّت الشيلطين © وَأَعُودُ بك رَبٌ أن يحْضرُون ©م > ”" . 

والاستعاذة تذهب الشيطان ووساوسه. فقد أخرج مسلم بسنده عن 
عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه أتى الني كَلِةِ فقال: «يا رسول اللّه إن 
الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتيء يلبسها علي»»؛ فقال له 
رسول الله كه : «ذاك شيطان يقال له: خِنْرّسء فإذا أحسسته فتعوذ بالله 
منه.» واتفل عن يسارك ثلاثاأ» قال: «ففعلتء فأذهبه الله عنيى) د" 

وفي هذا الأمر: اللجوء إلى ال رحمن الرحيم من وسوسة الشيطان 
الرجيم؛ الذي ينزغ ويوسوس ويشغل المؤمن عن الخير» وبذلك ينشغل 
الفكر بالتدبر» ثم بعد هذه الاستعاذة نقرأ البسملة» والاستعاذة ليست بآية. 
أما البسملة فهي جزء من آية. وفيها الابتداء بذكر الله تعالى» أي (أبدأ 
قراءتي بذكر اسم الله تعالى الذي من صفاته الرحمن الرحيم»» إذ فيها ذكر 


.4/ سورة النحلء الآية:‎ )1١( 

(؟) سورة المؤمنين» الآيتان: /91 -98. 

69 الصحيح. السلام. باب (التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة). 2/4 
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. الرحمن» فنسأل الله تعالى الرحمة: (رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين). 
أو نسأله الجنة» كتدبر الني كَل ه ومن أنواع سؤاله الجنة: (اللهم إني 
أسألك الفردوس الأعلى. أو (أسألك الجنة وما قرب إليها من قول 
وعمل). ظ 

ووو وا ايا ود ظ 
قد وسعت كل شيء. قال الله تعالى: « وَرَحَمَتى وَسِعَتٌ كل طلَّى 4 3 
بل هي قريبية من الذين أحسنوا قولاً وعملاً قال تعالى: ( عر 
قَرِيبٌ من آلمُحَسِنِينَ» 7 . 

ولقد أكد الني يئِهِ على سعة رحمة الله تعالى» فقال: (إن لله ماثة 


_ّ 


ص 
ابي سس 
70 5 


حمت الله 


رحمة: أنزل رحمة واحدة بين الجن والأنس.ء والبهائم وال هوام؛ فبها 
نعم قوتت وها وت اتموان: وبها تعطف الوحوش على ولدها. وأخترٌ تسعاً 
وتسعين رحمة» يرحم بها عباده يوم القيامة» "' 

وكل هذا يمهد النفس للتعامل مع كلام الله عز وجل بالقراءة» بأنها 
ستبدأ بقراءة أمر عظيمء ذي افتتاح خاصء ثم نبدأ بتلاوة الآيات تدبرأء 
والتدبر في مطلع السورة هو بداية التفكر والتأمل؛ ثم الاستجابة والذكر. 


.١65 سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف. الآية: 65. 

0 صحيح البخاري» الأدب. باب (جعل الله الرحمة في مائة جزء)» ح ٠غ»)»‏ وصحيح 
مسلمء التوبة» باب (سعة رحمة اللّه)» ح ١7176؟.‏ 


ع 


وبعد البسملة وقبل الابتداء بالسورة يتذكر القارئ اسم السورة. 
فيعلم أن السورة لما علائق ووشائج في موضوع اسم السورة؛ ففيه تمهيد 
للدخول في إحدى قضايا هذه السورة. 

اقرأ سورة بما سبق من التدبر والتأمل سترى غير الذي سبق في 
القراءة المتقدمة» وهكذا كلما أعدنا التأمل: زادنا الله تعالى نوراً وهدى. 
وشرح الصدور للفهم والعمل؛ حتى لو أشكلت بعض الآيات» فقد ذكر 
شيح الإسلام ابن تيمية الأثر المعروف - هكذا وصفه - عن معاذ بن جبل 
- رضي الله عنه - قال: «يقرأ القرآن رجلان» فرجل له فيه هوى» ورجل 
يقرأه ليس فيه هوى... فما تبين له منهء عمل به وما اشتبه عليه» وكلة إلى 
الله ليتفقهن فيه فقهأ ما فقهه قوم قطء حتى لو أن أحدهم مكث عشرين 
سنة» فليبعثن الله له من يبين الآية التى أشكلت. أو يفهمه إيّاها من قبل 


5 010( 
نفسة) . 


هس ره 
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تدبر أحكام القرآن 

ومن أهم أهداف التدبر معرفة أحكام القرآن الكريم لبيان الحلال 
والحرام وذلك عن طريق الأوامر والنواهي» فما كان من حلال فقد أبيح 
لنا وما كان حراماً اجتنبناه» وقد وردت أساليب كثيرة تتضمن أحكام 
القرآن الكريم» وقد حاول استيعابها وعرضها سلطان العلماء العز بن 
عبدالسلام - رحمه الله - في كتابه القيم «الإلمام في أدلة الأحكام» فقال: 
ويستدل على الأحكام تارة بالصيغة وهو ظاهر وتارة بالإخبار مثل « أحل 
لَكُمْ 4 (حَرَّمْعَليْكُمْ المَيتَةُ4 ١ ١‏ كتِبَّعَلَيَكُمْآلصّيَامُ 4 وتارة 
بمارتب عليها في العاجل أو الآجل من خير أو شر أو نفع أو ضرء وقد 
نوع الشارع ذلك أنواعاً كثيرة ترغيباً للعباد وترهيباً وتقريباً إلى أفهامهم؛ 
فكل فعل عظمه الشرع أو مدحه أو مدح فاعله؛ أو أحبه أو أحب فاعله 
أو.وضى .يه أو رضى .عن قاغلة» أو وضفه بالأستقابة او البركة أو :الطيت: 
أو أقسم به أو بفاعله كالإقسام بالشفع والوتر وبخيل المجاهدين وبالنفس 
اللوامة» أو نصبه سبباً لذكره لعبده أو لحبته أو للثواب عاجلاً أو آجلاء أو 
لشكره له أو لهدايته إياه أو لإرضاء فاعله أو لمغفرة ذنبه وتكفير سيئاته» أو 
لقبو_له أو لنصرة فاعله. أو بشارته أو وصف فاعله بالطيب» أو وصف 
الفعل بكونه معروفأء أو نفي الحزن أو الخوف عن فاعله؛ أو وعده بالأمن. 
أو نصبه سبباً لولايته» أو أخير عن دعاء الرسول بحصوله؛ أو وصفه بكونه 
قربة أو بصفة مدح كالحياة والنور والشفاء فهو دليل على مشروعيته 


| 


المشتركة بين الوجوب والندب» وكل فعل طلب الشارع تركه أو ذمه أو ذم 
فاعله أو عتب عليه أو مقت فاعله أو لعنه أو نفى محبته أو محبة فاعله أو 
الرضا به أو الرضا عن فاعله. أو شبه فاعله بالبهائم أو بالشياطين؛ أو 
جعله مانعاً من الحدى أو من القبول» أو وصفه بسوء أو كراهة:؛ أو استعاذ 
الأنبياء منه أو أبغضوه أو جعله سببا لنفى الفلاح أو لعذاب آجل أو 
عاجل أو لذم أو لوم؛ أو ضلالة أو معصية» أو وصف جخبث أو رجس أو 
نجسء أو بكونه فسقأ أو إثمأ أو سببأ لإئم أو رجس أو لعن أو غضب. أو 
زوال نعمة أو حلول نقمة» أو حد من الحدود أو قسوة أو خزي أو ارتهان 
نفس» أو لعحذاوة الله.وخاريتة أو لانعهؤائه أو سخريتة: أو جعلة الله سينا 
لنسيانه فاعله. أو وصف نفسه بالصبر عليه أو بالحلم أو بالصفح عنه؛ أو 
دعا إلى التوبة منه أو وصف فاعله بخبث أو احتقار أو نسبه إلى عمل 
الشيطان. أو تزيينه أو تولي الشيطان لفاعله» أو وصف بصفة ذم ككونه 
للما اويغياء أو هدوانكء او اما او :مرعياء أو ثرا الأساءمت اد من 
فاعله. أو شكوا إلى الله من فعله. أو جاهروا فاعله بالعداوة» أو نهوا عن 
الأسى والحزن عليه» أو نصب سبباً لخيبة فاعله عاجلاً أو آجلا» أو رتب 
عليه حرمان الجنة وما فيهاء أو وصف فاعله بأنه عدو الله أو بأن الله 
عدوه. أو أعلم فاعله بحرب من الله ورسوله؛ أو حمل فاعله إثم غيره؛ أو 
قيل فيه لا ينبغي هذا أو لا يكون. أو أمر بالتقوى عند السؤال عنه أو أمر 
بفعل مضاده. أو بهجر فاعله أو تلاعن فاعلوه في الآخرة» أو تبرأ بعضهم 


لك 


هه منهج تدبر القران الكريم 


من بعض: أو دعا بعضهم على بعضء أو وصف فاعله بالضلالة: أو أنه 
ليس من الله شيء أو ليس من الرسول وأصحابه؛ أو جعل اجتنابه سبباً 
للفلاح أو جعله سبباً لإيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين» أو قيل هل 
أنت منته؟ أو نهى الأنبياء عن الدعاء لفاعله» أو رتب عليه إبعاداً أو طرداً 
أوالنظةة قعل من عله أو ثائله اللذه او اي أن فاعله لذ يكلم الليوم 
القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه ولا يصلح عمله ولا يهدي كيده أو لا 
يفلح؛ أو قيض له الشيطان؛ أو جعل سبباً لإزاغة قلب فاعله» أو صرفه 
عن آيات الله وسؤاله عن علة الفعل» فهو دليل ا منع من الفعل ودلالته 
على التحريم أظهر من دلالته على مجرد الكراهة. 

وتسعفاد الإباحة من لفظ الإحلال» ونفي الجناح» والحرام» والإثم؛ 
والمؤاخذة» ومن الإذن فيه والعفو عنه» ومن الامتنان بما في الأعيان من 
المنافم» ومن السكوت عن التحريم» ومن الإنكار على من حرم الشيء. 
ومن الإخبار بأنه خلق أو جعل لناء والإخبار عن فعل من قبلنا غير 
ذام لهم عليه» فإن اقترن بالإخبار مدح دل على مشروعيته وجوبا أو 


00-7 
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الاستفادة من التأمين في ايات الدعاء 

إن لفظ (آمين) بعد سورة الفاتحة معناه استجب وهي ليست من 
القرآن الكريمء وقد جاء ذكرها بعد الدعاء ( أَهَدِنًا آلصّرّط المُسْتَقِيم 
© 4 ويمكن الاستفادة منها في الآيات التى فيها دعاء لله تعالى» بأن تقال 
بعد تلك الآبنات فهى :نظي قوله تعال: ١‏ رين تقيل نا 4 .وبذلك تكون 
قد استفدنا منها قياسا واقتباساً وأسوة وقدوة بإبراهيم وإسماعيل ومن 
تابعهم من الأنبياء - عليهم صلوات الله وسلامه - . 

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم» وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين. 


هي ص--_-_ه 


كيف يتم القبول عند الله تعالى ؟ 51186شظ3ذظ3ذ12 
التدرج بالتلاوة لتحقيق التدبر 000 
الفهم والتدبر هو الغاية من التلاوة 0 


التدبر بأذكار القرآن الكريم ا 
كيف يتم التدبر والتأثر بالقرآن ؟ 500000 
البكاء من التأثر بسماع القرآن الكريم ل 
لاذا عدم التأثر ؟ 0 
التدبر عند الآيات التى فيها استفهام 55 
التدبر بالإجابة عن السؤّال ا 
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النظر في المصحف يساعد على التأمل والتفكر 


الامتثال للأوامر القولية ا 
التدبر بالاستجابة إلى الأوامر القولية والفعلية. 


التدبر بالعرض للقرآن كل عام 9٠0صطسظ129525‏ 
بداية القراءة بالتدير............ يي 26 


تذبر أحكام القرآن 11111111 5211011 
الاستفادة من التأمين في آيات الدعاء 521556 
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